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مــع الأيــام الأولى من شــهر مايو من عــام ٢٠٢٢م يكــون الأدب اليمني 
قــد وصل الى مرحله مميــزة، وتمكن من الحضور خارج الحدود بشــكل 
مميــز، مــن خلال الفارس الذي حصل على وســام الفنون بدرجة فارس.. 
ربما ليســت المرة الأولى التي يحصل فيها أديب يمني على إنجاز عالمي، 
ولكن الظرف الذي تمر به اليمن حاليا وكذلك وضع الحراك الأدبي اليمني 
المتعثر حاليا بسبب الحرب هو ما يضيف القيمة الكبيرة  لأي نجاح خلال 
هــذه المرحلة..  أتحدث بالتحديد عن حصول الروائي اليمني البارز/ علي 
المقري على وسام الآداب والفنون بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية.

وكان علي المقري المولود في محافظه »تعز« اليمنية في ستينيات القرن 
الماضــي قد بدأ الكتابة الأدبية في مرحلــه عمريه مبكرة وتطورت تجربة 
الكتابة لديه بشــكل لافت،  لعوامل كثيرة، فقد كان واضحا في شــخصيته 
تعلقه الكبير بالكتابة والهوس بالجديد المختلف والملفت للقارئ، وربما كان 
التحاقه عمليا بوسائل الإعلام الثقافية مؤثرا كبيرا في تجربته الأدبية، وظل 
لعقود من الزمن واحد من الأسماء اللامعة في الثقافة اليمنية ككاتب ومحلل 
ومحرر ثقافي، وشاعر تميزت تجربته الشعرية بالحداثة العالية في الشكل 
والمضمــون.. حيث يعتبر المقري واحدا مــن أبرز كُتاب قصيدة النثر في 
اليمن،  ومن المؤثرين الذين اسهموا في وجود قاعدة قراء وجمهور واسع 

لهذا النوع من الكتابة.

كان عملــه في الصحافة الثقافية ســببا في تعامله مــع مختلف الكتاب الذين 
ظهروا ونشــروا خلال ثلاثة عقود وقام هو بتقديم الكثير من الأســماء في 

المساحات التي كان يقوم بتحريرها.
وعلي المقري كاتب متنوع قدم الكثير.. من الشــعر إلى الفكر وانتقالا إلى 
أدب الطفل، وكانت بعض قصائده تحدث أصداء كبيرة ابتداء من تفاعلات 
المعجبين وانتهاء بحســد الزملاء أحيانا ، ومرورا بالسخط الكبير للرقابة، 
وبالــذات الرقابــة الدينيــة  التــي كان يفرضها وجود الكثير مــن التيارات 

المحافظة. 

علي الُمقري.. رحلة الخصوصية اليمنية إلى العالمية 



انتقــالات علــي المقري من نوع كتابي إلى نوع آخر كان ايضا مثيرا للجدل ولافتا.. كان صدور كتابه المعنون 
»الخمــر والنبيذ في الإســام« عــن دار رياض الريس بيروت في العام 2007 وهــو كتاب مختلف عن الخط 
الأدبي المألوف للمقري فموضوعه فكري ديني تاريخي وأدى لإثارة  معارك فكرية كبيرة في الوســط الثقافي 
اليمني.. واذا كان المقري في تجربته الشــعرية قد اســتفاد من كل فنون الكتابة التي لم تكن متعلقة بها بشــكل 
مباشــر.. فإنه نقل لغة الشــعر ومهاراته الى اشــتغالاته الأخرى .. تمكن من بناء لغته  بالاعتماد على قراءاته 
الكثيرة في التراث وفي الآداب المترجمة ومن خلال عمله في الصحافة.. ايضا كانت لغة الصحافة مؤثرة في 
كل كتاباته وأعماله .. وليست لغة الصحافة  وحدها في الواقع، بل فكر الصحفي ودقته وتواصليته مع القارئ، 
والتحكم المهني بالرسالة والتلقي.. علي المقري كاتب يستطيع أن يستفيد من كل هذه الروافد بشكل غير مسبوق 
لدى أدباء وأديبات اليمن وكان هذا واضحا في كل كتاباته المنشورة من خلال الصحافة أو من خلال كتبه التي 

كانت المجموعات الشعرية هي الغالبة عليها منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين وحتى العام 2003 

حيث أصدر ثلاث مجموعات شــعريه شــهيرة وهي نافذه للجسد ١٩٨٧  وترميمات 1999 يحدث في النسيان 
2003 ومنــذ العام 2009 ظهر المقــري بتجربة كتابية جديدة لفتت الأنظار إليه محليا وعربيا.. ولعلها أفضل 
وأثــرى مــا قدمه في حياتــه أو الأكثر تأثيرا  وهي كتابة الرواية .. تحول إلــى الرواية ليتحول إلى نجم عربي 
مرشــح للعالمية بقوة.. حيث صدرت الرواية الأولى »طعم أســود رائحة ســوداء« عن دار الســاقي في العام 
2009 ووصلــت الــى القائمة الطويلة لجائزة بوكــر العربية وفي العام التالي بنفس المســتوى والتأثير جاءت 

روايته الثانية بعنوان »اليهودي الحالي« وصلت ايضا الى قائمه جائزه البوكر.

 وفي رواية »حرمة« قدم تجربة في الكتابة جمعت بين التعرية الحادة لأفكار تقليدية كانت موجوده ومؤثره و 
تشــارك في إدارة الحياه بشــكل كبير.. جمع بين هذا الهدف الفكري وبين لغة جريئة غير معهودة ه في الكتابة 
الروائية في اليمن و منذ تلك الروايات الثلاث ظل المقري الاســم المتداول في اشــتغالات رواياته على قضايا 

إنسانية مهمة مثل قضايا المهمشين التي تناولتها رواية »طعم أسود رائحة سوداء«
 وهم فئة يمنية لها معاناتها المزمنة وكانت بعيدة عن متناول الأدب حتى اقترب منها المقري ، واشتغاله على 
المشترك الانساني وتقديمه بشكل فني مميز في رواية »اليهودي الحالي« التي تناول فيها قصه حب  بين فتاه 
مســلمه وشــاب يهودي في إحدى مناطق اليمن التي اشتهرت بســكن اليهود اليمنيين فيها قبل هجرتهم منها في 
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منتصــف القرن العشــرين تقريبا وهجرات لاحقة.. قدمــت الرواية قضايا الحب والفكر 
والاختلاف والعلاقة بين الأنا والآخر من زاوية خاصة ومميزة.

 قبل سفره من اليمن وهو سفر اضطراري ونزوح ناتج عن الحرب التي اندلعت منذ ما 
يزيد عن ســبع ســنوات إلى الان.. كانت الرواية الأخيرة قبل السفر هي رواية »بخور 
عدني« ثم هاجر المقري ومر بمحطات كثيره قبل وصوله إلى باريس التي اســتقر فيها 
وبدأ هناك مشاركات في العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية واصدر في مهجره او منفاه 
في باريس روايته الأحدث وهي »بلاد القائد« ٢٠١٩م ومنذ انتشار خبر حصوله على 
وســام الفنون من فرنســا بدرجة فارس رأى العديد من الكتاب والباحثين والمثقفين انه  
نجح في أن يواصل السير بخطى ثابتة نحو العالمية فقد ترجمت معظم أعماله إلى الكثير 
من اللغات الحية في العالم كما أن معظم هذه الأعمال الروائية تحديدا هي اشتغالات على 
الخصوصية اليمنية إلا أنها كتبت بطريقه رشحتها بقوه لتقُرا في كل مكان وبكل اللغات.

وفي الحقيقة فإن هذا الحضور الذي تمثله روايات علي المقري قبل ســفره وزاد تأكيدا 
وهــو في مهجره الباريســي هذا الحضور يذكرنا بطبيعة الإبــداع اليمني فناًّ وأدباً الذي 
يزدهر في المهاجر، فأول رواية يمنية في التاريخ كانت لأديب مهاجر في شــرق آســيا 
وهــو أحمــد الســقاف وروايته »فتاة قــاروت« ١٩٢٧م ومعظم نجوم الكتابة الشــعرية 
ونجــوم الغناء اليمني بمختلف ألوانه كانوا يســافرون إلــى بلدان أخرى ليقوموا بالإنتاج 
فــي ظروف تفتقد إليها أرضهم التي تعاني خلال فترات ســابقة وحالية من اضطرابات 

وحروب.

خمسة وتسعون عاما منذ صدرت أولى الروايات اليمنية لأحمد السقاف ١٩٢٧م وحتى 
فــوز علي المقري بهذا الوســام بدرجة فــارس ٢٠٢٢م . ظلت خلالهــا الرواية اليمنية 
حامــا بــارزا للخصوصية اليمنية إلــى كل القراء والقارئات خــارج الحدود، ولا زال 
المســتقبل واعدا بالكثيــر طالما ظلت هذه البلاد في دراماها المســتمرة التي تمثل خامة 
مميزة للتعبير الأدبي الســردي، وطالما ظل إنسانها حالما بالسلام الذي يستحقه، السلام 

الذي ظلت الأقلام تنادي بعودته باستمرار ولا زالت.
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أعلن الروائي والأديب والإعلامي اليمني المهاجر/ علي المقري عن إبلاغه بحصوله على وسام الآداب 
والفنون من الحكومة الفرنسية بدرجة فارس،

وفور الإعلان الذي نشره المقري في بداية شهر مايو ٢٠٢٢م قام الروائي / الغربي عمران- رئيس نادي 
القصة)إل مقه( بنشــر تهنئة باســمه واســم أعضاء وعضوات 
النادي إلى الأديب المقري،  بمناسبة حصوله على وسام 
الآداب والفنــون بدرجــة فــارس من الحكومة الفرنســية .. جاء 

في التهنئة: الشاعر والروائي الكبير/ علي المقري.. الأكرم

بدايــة نــود رفــع خالــص التحايــا والمحبة والتقديــر، والتبريكات 
الصادقة إليكم، باسم نادي القصة ونيابة عن أدباء واديبات 

اليمن إلى مقامكم المتوهج..

أديبنا الجميل شكرا لك، فبإنتاجاتك الأدبية التي عبرت 
الحدود وأوصلتك إلى  التكريم المستحق بوسام  الفنون 

والآداب بدرجة فارس )الدرجة الأولى( من فرنســا.. بهــذا التكريــم تكرمــون أدبــاء اليمــن بــل والأدباء 
الناطقين بالعربية في جميع قارات المعمورة.

علي المقري فارسـاً 
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مباركــة مســيرتكم وأنــت تلتحــق بركب العالمية، أســوة بمن منحتهم فرنســا 
هذا الوسام الرفيع من فرنسيين وغير فرنسيين ، أمثال: سنقور،أمين 
معلوف، فيروز ونجيب محفوظ وأنطونيو تابوكي وأليف شــفق وباولو 

كويلو وجاكي شان وجورج كلوني

ربمــا لــو لــم تكــن قد غادرت وطنك لما نال أدبك هــذا التكريــم  الرفيع، 
فوطنــك يعيــش محنــة الحــرب البشــعة، ولذلــك دوما ما نتمنــى أن ترفعون 
صوتها وتنتصرون للســام وضد الحرب، فهذا المقام الرفيع ســيجعل من 

صوتكم صوتا مسموعا.

الشــاعر والروائــي والكاتــب العصامــي، لــك أن تعــرف أن لك فــي قلــب كل 

يمني ويمنية مكانــة ، ونعلــم بأنكم 
تحملون لهذا الشعب نفس المكانة.

وفقكم الله نحو مزيد من الســمو 
والرفعة.

ومبــارك لنــا هذا الإنجاز العالمي، 
بوركــت مســيرتكم وألــف وردة ووردة 

لروعة انجازاتكم الكبيرة.



دوائر متقاطعة 
إعداد ناصر الأديب 

بمناس��بة موس��م رمضان 
التلفزيون��ي ه��ل توج��د 
درام��ا في اليم��ن؟ نع��م 
وله��ا  درام��ا  توج��د 
متابعون رغم أن معايير 
جودته��ا ضعيف��ة ولا 
تضيف ش��يئا على صعيد 
ولا  الكتاب��ة  ولا  الأداء 

الإخ��راج

من يصدق أن التلفزيون 
اليمني قبل ٤٠ عاما قدم  
مسلسلا بمستوى »وريقة 

الحناء« نص معتمد 
على حكاية تراثية وفيه 

خصوصية وتمثيل نجوم 
مميزين من مصر واليمن 
وبعد اربعه عقود قدم 

مهزلة غربة البن بلا قصة 
ولا حصة

 من المهم أن تنتبه 
المؤسسات الاقتصادية 

في البلد لأهمية دعم 
الأدب والمواهب الأدبية 

وإنشاء منصات للنشر 
ووسائل إعلام للترويج 
للأدباء ودعم الجوائز 

ماليا لتتمكن من توظيف 
خبرات كافية 

تتكاث��ر   

المس��ابقات 
الأدبي��ة اليمني��ة مؤخرا 
لك��ن كث�ريا منه��ا تق��دم 
مخرج��ات صفري��ة لا تف��رق 
ب�ين القصي��ده الحقيقي��ة 
وبين النظم الفارغ ولا تفرق 
ب�ين الس��رد الحدي��ث وب�ين 
الح��زاوي. يج��ب أن تخضع 
لتحكيم حقيق��ي حتى يكون 

المخ��رج حقيقي��ا

القن��وات  كان��ت  إذا   
التلفزيونية أعادت  الش��عر 

) الأداء  مرحل��ة  إلى 

وروج��ت  الش��اعر)  إلق��اء 
للقصي��دة المس��جلة عل��ى 
حس��اب الكتب الش��عرية فهل 
تقدم القنوات خدمات مماثلة 
لبقي��ة فن��ون الإب��داع مث��ل 

القص��ة.. 

أف��كار ربما تح��دث فوارق 
الشكل في  حتى 

الشعر  مسابقات 
العربية  القنوات  في 

العقدين  فرضت في 
الشكل  الأخيرين 

للقصيدة  العمودي 
والنثر.  التفعيلة  وأخفت 

لكن هذه المس��ابقات تفقد 
السنوات الأخيرة  بريقها في 
باهتة ه وتتجه  وأصبحت 
للغياب حتى لو اس��تمرت 

الغائب  استمرار  فيكون 
مقارنة بما مضى 
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جوائز



9 العدد)16( - يونيو2022

 إقرارا بتميز موهبته الفريدة وجهوده الدائمة ومثابرته على تطوير المشهد الأدبي اليمني،  ولإضافاته الإبداعية
 المستمرة لمسيرة العمل الثقافي، وتقديرا لنضاله في سبيل حرية الكتابة والتعبير، وإنجازاته الكبيرة في كتابة النص

 السردي المتنوع والمختلف، حيث عبر من خلال نصوصه القصصية عن الكثير من الهموم الإنسانية وقدم تجربة
 مؤثرة  في تطوير النص والعناية الكبيرة به،  منذ تسعينيات القرن الماضي،  بما أسهم في الارتقاء بمفهوم الكتابة

القصصية في اليمن استكمالا لأدوار الكثير من الرواد والرائدات في كتابة القصة.

واعتزازا بإنجازاته الروائية منذ أولى رواياته المنشورة في مطلع الألفية الثانية واستمراره حتى الان.

  وإجلالا لأعماله  الفنية ايضا من خلال كتابة السيناريو والنص المسرحي و معالجة الكثير من القضايا مع الحفاظ
على جودة نصه وقيمته الأدبية.

  وإجلالا وعرفانا بجهوده في سبيل دعم المواهب اليمنية من الشباب والشابات من خلال تقديم المشورة النقدية
وتنفيذ الأنشطة التدريبية، وكتاباته عنهم والتنويه الدائم بالكثير من التجارب الجديدة.

 وكذلك لدوره الكبير في إبراز الأدب اليمني خارجيا: عربيا وعالميا.

 واحتفاء بمكانته الكبيرة كواحد من أبرز أدباء العربية المعاصرين.. الذين تتجاوز نصوصهم حدود الجغرافيا
والاقصاء والتهميش ..

وانطلاقا من قيام نادي القصة إل مقه بواجبه في العمل على تكريم النجوم والرموز في المشهد الثقافي اليمني؛

    يمنح درع نادي القصة اليمني لعام ٢٠٢١

 للكاتب والقاص والمسرحي والروائي المبدع الكبير/ وجدي الأهدل..

 مع تكريمه بلقب نجم السرد اليمني لعام ٢٠٢١

 مع التقدير العالي والأمنيات الكبيرة له بدوام التألق والنجاح، ولنصوصه الفارقة بالوصول إلى مراكز متقدمة
تستحقها بجدارة

 نادي القصة اليمني إل مقه

 الأربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢م

 بيان تكريم الأستاذ وجدي الأهدل كنجم للسرد اليمني لعام ٢٠٢١م



  أحمد الحاج/ العراق

 بزوبعة 
ً
 تسللت الى المنزل ب�شيء من الهدوء والدعة، متخفية

مــن الأوهــام كانــت تراودهــا بيــن الفينــة والفينة. اتخــذت طريقها 
مباشــرة الى الســلم الدائري مخلفة وراءها همســة خفيفة 
 فحمدت الله واثنت عليه 

ً
لإنطباق الباب الخشــبي. وقفت قليلا

 في باحة الدار يكلفها مشقة السلام والرد 
ً
على انها لم تجد احدا

عليه. تســلقت الســلم متبينة وحداته بتروٍ في جوٍ معتم، فقد 
م  شاءت أن لا ت�ضيء نور السقف فتبدد هيبة السكون المخيِّ
علــى المــكان حتــى تدلــف فــي حجرتهــا. بــدت وكأنها لص يتســلل بين 
الجــدران، يريــد أن ينــال مبتغــاه بحذر شــديد وخفة قبل الوقوع 

في المحظور.
.

ً
 ـ عندما تغادر، لا تريني وجهك ثانية

.
ً
 لما ماتوقعته منكِ مؤخرا

ً
 ـ طبقا

. 
ً
 ـ كان يجب أن يكون مبكرا

 ـ الفراسة كانت تخونني.
     تأملــت صــورة المراكــب الراســية علــى جانــب البحر وهي تعانق 
نظراتهــا، تتحــدى كبريائهــا كلمــا ارتكــزت علــى اخمــص قدميهــا. 

" وأنــتِ متــى ترســوا مراكبــكِ؟"، وراحت تحــدق فــي صورتها 
المتكورة/ الجاثمة في الجوار. التقطت انفاسها بعمق مشفوعة 
ب�شــيء من الحســرة، وتمنت لو بإســتطاعتها تمزيق هذه الرتابة/ 
البلادة، وأن تلقي بتلك المراكب وسط البحر وتتيه في قرارته فلا 
يقــف احــد منهــا علــى خبر. جالت ببصرها الى الأعلــى والثريا تقبع 
 فوق قلقها، ثم مجموعة من باقات 

ً
فوقها برتابة تزيدها ارقا

الــورد قــد صفــت بعنايــة على الــرف المجاور لإطــار النافذة، كانت 
قد اهديت اليها في مناســبات كثيرة، وفــي عيــد ميلادهــا الأخير. 
راحت الاشــياء تدور في رأســها بســرعة مذهلة، أغمضت بصرها 
، ولكــن محاولتهــا 

ً
 فشــيئا

ً
بيــن كفيهــا لتعيــد اســتقرار العالــم شــيئا
قد تكون غير مجدية في اغلب الأوقات.

 
ً
     مضت متحاملة على نفسها تجاه نافذتها العريضة متعثرة
بحطام الذكريات الممزوجة بإعصار الما�ضي، وضياع الحاضر، 
وظلم المســتقبل. تناولــت جرعة اضافية من ثيمــة الحيــاة 
محاولــة اثــاج صدرهــا المتــأزم، واخماد البركان الــذي يغلــي في 
اعماقها. تتابع الشمس تغور في اصيلها مخلفة ورائها زوبعة من 
الحــزن وعــدد مــن قطــرات الدمــع التي راحت تنســاب على خديها 

المتوردين. 

 تجــاه مخدعهــا، عــادت فجــأة الــى 
ً
     عندمــا لمحــت خيالهــا مــارا

حلتها القديمة/ العنيدة وكأنها تعرضت لصعقة كهربائية.
.
ً
 ـ لقد سألوا عنك كثيرا
 ـ أفي وسطهم تجلسين؟
 ـ كانوا يتمنون طلعتك.

 ـ تفاهة!
     تركت السباحة في عالم الخيال، وحاولت العودة الى ارض 
اقع، اذ لم تعد هناك مشاهد مثيرة من على النافذة. أرادت  الو
أن تحافــظ علــى هدوئهــا وطمأنينتهــا، لكــن العالــم بــدأ يتمرد من 
. الجــو اخــذ ينــذر بهبــوب عاصفة هوجــاء، ففضلت 

ً
امامهــا ثانيــة

 وشــعرت برغبة تراودها في قــراءة كلماتها المتناثرة 
ً
الإنــزواء جانبــا

على ادراج مكتبها. أخذت العبارات تخرج من شفتيها بنبرة مثيرة 
وصوت خافت. كانت معتادة على هذه الفعلة طيلة الســنين 
التــي عاشــرتها فــي تقاســيم تلــك الذكريــات المحطمــة، وهذه 
الأرضية المتراصة. باتت تشعر أنها تستمد ديمومتها من عمق 

تلك الجدران التي تأويها.  
.
ً
 ـ تعرفين ان امرهم قد لا يعنيني كثيرا

 ـ كلهم؟ أم احدهم؟
اقع المتأزم.  ـ أعباء تلقي بضلالها على الو

 ـ حكمة بائدة وظلم مستبد.

نقة ي جدار ال�ش
ف

تكورات �
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     اخذ الهدوء يعود ادراجه، فالعاصفة بدأت تؤذن   
. بالرحيل. العالم اخذ يستعيد وعيه بحركة درامية. 
احســت بنزعــة تدعوها للمشــاركة، كانت بضــع دقائق 
امام المرآة كافية لإصلاح شعرها وتعديل لون شفاهها، لقد 
 من بين الوانها المدرجة على 

ً
 قرمزيا

ً
فضلت ان تختار لها لونا

لائحــة طلباتهــا اليومية. هبطت بخطوات مرســومة وحركة 
 في الوسط بعد أن صافحها 

ً
متزنة، ثم اتخذت لها مكانا

الجميــع، وقبلــوا منهــا الأيــادي حتــى كادوا أن يضعــوا علــى رأســها 
 تجلس وسط حاشيتها.

ً
التاج كملكة

 ـ لماذا اعلنتِ انسحابك المبكر؟
 ـ لم أعد احتمل هذه التفاهات.

 ـ ضرورات!
 بتلك الضرورات/ التفاهات.

ً
 ـ كنتِ مخطئة

     كان عليها ان تناقش المسألة،  ولكن يبدو أن عزيمتها باتت 
 بعد الآخر. شرعت 

ً
تخونها فأخذ اليأس يدب في اركانها واحدا

بتقطيــع اوصــال كلماتهــا لتتطايــر اوراقها في كل اتجــاه. " لقد 
 من 

ً
وعدنــي أن يقوم بنشــر كلماتي عنــد أول قــراءة، لكنــه بــدلا

 في الهواء".
ً
 متناثرا

ً
ذلك يحيلها حطاما

 ـ الرياح بدت تسير بعكس اتجاهها.
 ـ بما لا تشتهي السفن؟

 ـ سوف تواصل الإبحار.
!

ً
 ـ ليس بعيدا

     لماذا لاتذكره بوعده، حتى ولو لمرة واحدة، تحسسه انها رهن 
العهــد الــذي قطعــاه علــى نفســيهما عند اول كلمــة حطت رحالها 
بين يديه: "أن اتصل به؟"، لكنها لن تجد رقم هاتفه في زحمة 
الأشــياء المتراكمــة فــي مخيلتهــا هــذه الأثنــاء، أو أن تكــون رســالة/ 
كلمــة تبيــن موقفهــا بصراحــة، لمــاذا لا تكلــف احدهــم بلعبــة 
 
ً
الوســيط السيا�ســي مقابل أن تدفــع لــه ثمــن العمالــة مقدما

 مــن الذهب الــذي تحتفــظ بــه فــي خزانــة ملابســها، أو 
ً
مقــدارا

حفنة من النقود من درج مكتبها.

     أتت على آخر كلمة فطوحت بها في مهب الريح غير آبهة بما 
يدور حولها، حيث بدت وكأنها قد اختزلت الزمان والمكان، 
 يرتــدي طاقيتــه ويندفــع وســط 

ً
افيــا  خر

ً
واســتحالت الــى كائنــا

الحشد دون أن يشعر/ يشاهد هلاميته أحد. 
 ـ أنت ماذا تعدّين هذه الأيام؟

 ـ أنا في سباق مع الزمن.
 ـ حاذري أن تقعي فريسة.

 ـ سأتمرد عليك.
     تهــاوت بجســدها المكــدود علــى الكر�ســي الخشــبي اللــذي 
حفرت عليه الســنين سلســلة من الجراحات الآســية/ الطويلة/ 
العميقــة، كانــت باديــة للعيــان، حتــى لونــه الرمادي اســتحال الى 
صفحــة معتمــة تحفــر في اعماقها، وتخلــف زوبعة من الذكريات 

تجثــم بجانبهــا تذكرهــا بتعاســتها كلمــا حاولــت نســيانه. " لقــد 
أم�سى النوم في اجفاني كالرصاص"، وباتت اعصابها مرهقة، 
. كان عليهــا أن ترتمــي علــى اروقة الســرير، ولكن 

ً
وجســدها متعبــا

بــدا لهــا وكأنهــا تســمع صوتــه يتردد عبر الجدران. أصغــت اليه 
 
ً
ثانيــة، " يالهــا مــن كارثة! انه بعينه". فهي تعــرف صوتــه جيدا

عندما يقرأ لها كلماتها بصوته الأجش في ليالي الشتاء الطويلة، 
بينما تجلس هي بجانبه تدخن ســيجارتها المعتادة، وتحت�ســي 
قهوتهــا المــرّة علــى قدســية قطــرات المطــر المنســابة مــن علــى 
شــرفات نافذتهــا العتيــدة. أرادت أن تــرد عليــه ولكن صوتها بات 
، وهيبتهــا متهاوية، ورحلتها كانت بعيــدة. تمنــت لــو يغيب 

ً
غائبــا

 ان 
ّ
هذا الصوت عن مسامعها ولو لفترة قصيرة، لكنه ابى الا

يعــاود الكــرّة وبصخب أشــد، حتى باتــت تحس بأن هذه الترانيم 
كمــا لــو تنبعث من تحت الســرير. حاولــت اســتطلاع الأمــر عبر 
النافــذة لكــن قواهــا لازالــت خائــرة ولــم تعد تقوى علــى النهوض. 
كانت تشعر وكأنها قد ارتمت في موج من البحر يلج اركان العالم 

بكل حدوده.
 من نفسها 

ً
     تذكرت أن صوته الوحيد الذي ام�سى قريبا

 على 
ً
. قد يكون قــادرا

ً
مــن بيــن كل الأصــوات التي ميزتها مؤخرا

محــو تكســرات الزمــن القابع على صفحــات وجنتيهــا المائلتين 
 فإن عليها انتظار ما تف�ضي به امواج البحر وهي 

ّ
للاصفرار، وإلا

تحتضن مراكبها الراسية من بين زحمة المنتظرين. 
 ـ سبق وأن أخبرتك بأن نظرتكِ للعالم متعالية/ متشائمة.

.
ً
 ـ كرامتي اولا

.
ً
 ـ وآخرا

 ـ سأستمر.
 ـ لم يجثو على قدميك بعد.

 ـ شماتة سأحفظها لك.
     لجأت الى طريقة تعلمتها في نعومة اظفارها عندما كانت 
طالبة في المدرســة: بأن تتكور على الأرض كالأفعى، ثم تنطلق 
افها الأربع. كان الهاتف  اقفة على قدميها فيما ترتكز على اطر و
يرن بأصوات حبلى ونفس أجش. جلست على كرسيها تحاول 
اســكات الضجيــج. الهــدوء اخــذ يعود للمكان بشــكل تدريجي. 
كانــت يدهــا مرتبكــة، ورعشــة تســري فــي جســدها النحيــل فجــأة، 
وكأنها مصابة بحمى فايروســية. لمســات من صوته تنســل عبر 
ــئ عليهــا أرجــاء الغرفــة بالكلمــات والحبــر الدافيء، 

َ
الأســاك، لتمل

دفــىء ليالــي الشــتاء الماضيــة. أراد تذكرتهــا إن كانــت ســتفي 
بوعدها الذي قطعته على نفسها، أم ترغب في التنصل منه. 
. كانــت هذه 

ً
لكــن اوراقهــا ضلت متطايرة وعالمها كان صاخبــا

القصائد هي التي وعدته بأن يقرأها لها في هذا اليوم. أعادت 
الحاكيــة الــى مكانهــا الطبيعــي، وبلمســة مــن يدهــا ارادت تلطيف 
حدة التوجس والقلق اللذين يتمرغان في رأسها، وهي ترتمي 

على الكر�سي. 
بدت تتكور على منتصفها وكأنها شرنقة.
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أقاصيص

مراوغـــة

أمضى شبابه في محاولات الفناء, كلما قطع شريانا أنقذه 
الأطباء 

حتى إذا يئس وقرر الحياة 
قرره الموت

***

طفولة مسروقة

قذفت به الحرب إلى العمل في عمر السابعة 
حين عاد إلى منزله بعد عام , كانت اللعبة القديمه تستنكر 
تجاعيد حزن حاول تغطيتها بشارب يفضح طفولة مفقودة

***
فـــــــــــرج

أيقظته أشعة شمس مشاغبة تسللت من ستارة نصف مفتوحة 
أمامه , قلب الأوراق التي كتب عليها متطلبات العيد بشحوب 

ملحوظ 
أعاد الحساب 

وجد أن الناتج قد إزداد
أعلن التلفاز أن أسواق صنعاء قد احترقت اجمعها

تنفس الصعداء 
عاد إلى نومه مبتسما  

***

فلسفي جهل 

اجتمعوا لمناقشة حالة التشــظي في المجتمع اليمني؛
ســألهم طفل أحدهم عن معنى )تشظي(

نظروا إليه شزرا
قرروا فض الإجتماع لأســباب سياسية مستعجلة !!

***

حسن الخاتمة 

يعرف شعبه جيدا , قرر أن يستفيد من 
معرفته 

في أسواق القات يصرخ :إن الله قد أصطفاني 
عليكم ملكا

يصرخ الناس من حوله : والله لو استعرضت 
بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلف منا أحد 
تصرخ أنابيب الصرف الصحى : البينة أو 

حد في ظهرك !

نبيل الدعيس
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ننتظر أنا وأهلي وأصدقائي موســم حصاد ثمار "العلان" كُل عام, لم أكن أعلم ما تخبئه لي أقدار هذه 
السنة, نضجت الثمار, وشرعنا بالحصاد, وفي إحدى الأيام باغتنا قدوم غمامة  سوداء من جهة الشمال.
بدأت تكتسح المنطقة, تنتشر بين الثمار وأشجار القات, تلتهم مُدمرةً كل شيء, صوت شيخ كبير في السن 

يأمرنا أن نسرع بإحضار شوالات, تسابق الجميع, عادوا بعد دقائق بأحجام مُختلفة. 
انتشــرنا يجمع كُل منا ما أســتطاع في شوالته, وما أن تسلقت شجرة الطلح التي توافد عليها حشد كبير, 

ظناً بأني سأجمع أكثر من أصدقائي, حتى انزلقت قدمي فسقطت.
حملوني دون أن أشــعر, كجثةٍ لا تصــدر أي نَفَس, وحين وعيت بعد الحادثة, رأيت الكثير من الأســرة 
والمرضى حولي, آلام مُتفرقة تلازم جسدي المنهك, أتت أمي تمسح رأسي بيمينها, وفي الأخرى طبق مليء 

بالجراد العاصفة.

ــاصـفة ـ ـ عـ

سلا القحطاني

ي 
،  �ف ن كنــتُ أهــرب حــىت مــن نفــ�ي ي الوقــت الــذي كان عبــوره تجــاوزً لِحقــل ألغــام،  حــ�ي

،  �ف ي
عندمــا كنــتُ أتعــرث بخطــوا�ت

كَ  ي أخ�ب ي لم يكن لدي الوقت ح�ت لأتنفس؛  وجدتكَ، دعن� ي تلك اللحظات ال�ت
، �ف ي

أثناء صراعي مع ســوء العالم ونقا�ئ
 
ً
تُ عليك، لقد كان الأمر أشبه بالبحث عن إبرة وسط كومة قش، كنتَ أنت الإبرة نادراً وصعبا ي لم أجدك، بل ع�ث بأنن�

يــــح، هل تعرف  تُ فيــك على مكان لأســرت ي ســواكَ ، لأنــكَ أنــت، عــرث
ن قابلتــك رأيــتُ فيــك المــاذ الــذي لــن أجــده �ف .. وحــ�ي

 ، ي لاهثــة مــن تعــب الحيــاة ، من ســوء العالــم،  من خيبات الب�ش ي قلــب شــخص؟  وَجدتــن
يــــح مــن تعبــك �ف معــىن أن تســرت

ي  آنذاك لم أكن بحاجة لإجابات  ء سيكون بخ�ي وأنك ستكون إلى جان�ب ي
 بأن كل �ش

ً
ي مُطمئنا ولكنك مسحت على قل�ب

ي لمــاذا ســتكون مــ�ي ، كنــت أحتــاج فقــط طمأنينــة ولقــد وجــدتُ كل الطمأنينــة معــك كل مــا أريــده هــو أن 
�ن خــرب شــافية تُ

 من العالم،  أن أمســك يدك كما لو أنها كل المنافذ،  ســأهرب من العالم 
ً
أتشــبث بك كما يفعل الأطفال بأمهاتهم خوفا

ً
ي إليك، ومنك إليك ايضا إليك،  ومن�

مــــلاذ لينا الكامل 
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*القلم في أغاني المرأة اليمنيه* :

هل كانت ، المرأة الريفيــه ، قارئــة وكاتبــة، اذا 
ســلمنا للبعــض بالاجابــة بنعــم . فــإن معظــم 
نســاء الريــف اليمنــي ،  ، كــن لا يعرفــن الكتابــة 

والقراءة . وبالذات قبل عقد الثمانينيات.

مع الإعتراف لهن بمعرفة احرف الأبجدية ، 
الف ،با، .... وابجد هوز ؛ كمعرفة سمعية من 

اطفال القرية الذين يقراؤن عند الفقيه. 

وإن صــح قولنــا هــذا ، يقفــز أمامنــا الســؤال 
التالــي ، لمــاذا اذن تطلــب المــرأة الريفيــة مــن 
الكاتب القلم ، وتتجرأ بقولها له ، شعلمك ... 

كثيــرات مــن نســاء القــرى كــن يذهبــن الــى بعــض 
القــرى المجــاوره ، لقــراءة الرســائل التي تصلهن 
مــن ازواجهــن ، بعــد فتــرة تتجاوز الاســبوع وربما 
اكثر من إرسالها ، ,وقد المح الشاعر عبدالله 

سلام ناجي للتأخر في وصول الرسائل بقوله
وبعد سنه وصل جوابه فوق حمار

لجدته والدنيا ساكه بالنهار
بكت كثير من الفرح ...) نشوان والراعيه (

يذهبن هــولاء النســوة  لمن يجيــد القــراءه 
والكتابــة ، لقــراءة الرســاله ) الجــواب (التــى 
وصلتها ، وتطلب منه ان يرد على هذه الرسائل 

 يكتب هذا الكاتب ، تلك المفردات المعتاده ، و 
اثناء كتابة الرد ) الجواب ( لا تستطيع المرأة ان 
تبــوح بمــا تعانيــه و مــا تفيــض بــه مشــاعرها ، في 
غيــاب زوجهــا ،  ولــذا تلجــأ الى إطلاق كل ماتريد 
قولــه ، لتــك الاغانــي ، التــي تحملهــا الريــح حينــا 
، والنسائم ، حينا وحنيننا آخرا ؛ في مناطق 
اكثــر انفتاحــا ، ) الجبــال ، الوديــان. والشــعاب 
( ، مضمــرة الكثيــر من معاناتهــا ، وتتخــذ من 
الرمــز ، وســيلة للســخرية مــن الالفــاظ المعتاده 
لهذا الكاتب او ذاك ..  ، تدعو الكاتب لإعطائها 
القلــم ، لتعليمــه كيفيــة الكتابــة وكيفيــة بدايــة 

الحب ،
*هات القلم شاعلمك تكتب*
 بداية الحب*

َ
*شاعلمك كيف

 و تكــرر ذات  الطلــب) القلــم ( مــن الكاتــب فــي 
أغنيــة أخــرى . لتعليمــه الــف، بــاء ، أولى أحرف 
بأنهــا  لــه  ، موعــزة   ) الهجائيــه  الصوتيــات   (
ســتعلمه كل مــا يختبــئ بقلبها مصغــرا في كلمة ) 
قليــب ( ،) دون ان تصرح.بذلــك ال�شــيء المخبــأ 
(، وللسامع والقارئ وضع اكثر من سيناريو 

لل�شيء المخبأ

*هات القلم شاعلمك الف باء*
*شاعلمك مو بالقليب مخبأ*

وقــد تطلــب المــرأة القلــم لتعليــم الكاتــب اول 
احرف الابجديه ) ابجد ( ... متخذه من تدليل  

الكاتب شطرا آخرا للاغنيه ،  

 *هات القلم شاعلمك أبجد*
*ياحالي القامة ياوردي الخد*

وحين تسأم المرأة ، او تجد ان ما كتب لم 
يشــف غليلهــا تطلــب القلــم مــن الكاتــب ، 

لتعاونه بسطرين 
ليتعلــم مــن هذيــن الســطرين كيــف يســيلين 
هذيــن  كتابتهــا  أثنــاء   ) حرقــة  مدامعهــا) 

السطرين ، 

*هات القلم شاعاوِنك بسطرين*
*شاعلمك كيف الدموع يسيلين*

وقد تكتب المرأة مكتوبها مجازا ، بسبعة اقلام 
، وللعدد سبعه ، معان مختلفه في أغاني المرأة 
الريفيه ، ربما لقداسة هذا الرقم الكامن في 

اللاوعي .

، وهي بهذا المكتوب تبين الغرض من هذا 
المكتــوب فهــو خمســه للســام علــى المحبــوب 
، بما تحمله كلمة الســام من معان الهدوء 
وراحــة البــال ، وربمــا بمــا تخفيــه وراءهــا مــن 

شوق ولوعه ،
*كتبت لك مكتوب بالسبعة الاقلام*
*خمسة سلام وإثنين ردود الاعلام*

قراءة في الأغاني الشعبية للمرأة اليمنية في الريف2

)الحلقة الثانية(

د. عبدالعزيز  علوان

الإهداء
*الى مهندس هذه القراءات*

 *)المهندس عدنان شمسان العريقي* (

عرضنا في القراءة السابقه ، الفرق بين مفهوم الادب الشعبي ، والادب العامي ، كما تطرقنا فيها ، لمدلولات 
، بعــض الاغانــي ، وســنتطرق فــي هــذه القــراءة لمدلــولات أخــرى ، مع ملاحظة ان هذه الأغاني تعرف  ) بالملاله 

( في منطقة الحجريه لأنها تبدأ ، بلازمة ) *الا لييي لييي ليي ليي* (
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وفــي عجلــة مــن أمرها ، ولأن الجراد لا يســتقر 
بــه المقــام وانمــا يغادر اســرابه ، فــي اتجاهات 

سير محدده ، فقد كتبت المرأة لحبيبها
 ) زوجهــا ( الغائــب بريشــة هــذه )الجــراده( 
ورقــا  تجــد  لــم  انهــا  ،موضحــة  جــراد  مفــرد 

لمكتوبها.

*كتبت لك بريشة الجراده*
*من العَجل ماعد لقيتش بياضة*

وفي مكتوب آخر تكشف المرأة رغبتها في 
دعــوة الحبيــب للعــودة اليهــا ، موجهــة لعنتهــا 

على الدراهم ) الفلوس ( 

*كتبت لك مكتوب لأنت فاهم*
*اشتي وصولك لعن ابي الدراهم*

التحقيــق فــي كتابــة المكتــوب، كتوثيــق للحــال 
التــي صــار اليــه حبيبهــا، ونلاحــظ من دلالة 
كلمة شلوا ) اخذوا ( تعود هذه الدلالة لزوار 

الفجر ، الذين اعتقلوا حبيها او شلوه. 
ولم تزل غير مصدقة لهذا الموقف 

*يا كاتب المكتوب اكتب وحقق*
*شلوا حبيب قلبي ما نيش مصدق*

*مفردات اختيار المرأة لشريك حياتها*
الخيبــه ) ج. خيــاب ( ظاهــرة اجتماعيــه ، 
تتعدد الوانها ، وطرائق، سلوكها في المجتمع 
، وتعبــر عــن شــنق الجمــال ، كمــا يقــول 

الصريمي ، 
الخياب ذكروني بشنق الجمال 

ب )ميسون(  تبكي امام العيون الحيارى 
تغطرف، ابي مو جرالك ، 

كيف خليتوهم ينهبوك
 يشلوك من بيننا 

يغدروا بكِ ... ) ابجدية البحر والثوره (

وللملالــة ،) أغانــي المــرأة فــي الريف( وضوحها 
البين ، في رفض هذه الظاهره .

بداء في رغبتها باختيار شريك حياتها ،  تختار 
*المليــح* بحالــه الــذي هــو عليــه . رافضــة 

*الخيبة* بكل اغراءاته ، 
*ماشتيش أني الخيبه لو يندي الفين*

*واشتي المليح ثنتين بقش يكفين*

وايضــا ، تدخــل فــي تحــدي الرفــض لهــذا ) 
الخيبــة ( حتــى لوخلســوا جلدهــا وذبحوها 
، ولهــذا الرفــض معنــاه، الأقــوى ، بتقديمهــا 

لخلاس جلدها ، قبل الذبح ،

*ما اشتيش أني الخيبة لو تغصبوني*
*لو تخلسوا جلدي وتذبحوني* 

الرفــض لا زال واضحــا لهــذا الخيبــة حتــى لــو 
تفنن ، في تلوين مظهره ، وإظهار شبابه

 ) تشبشب ( وكأن هذا الشخص من ذوي 
الثــراء الطاعــن فــي الســن ،ويبــدو وضــوح هــذا 

التلون بحلاقة الذقن ، ولبس الشرابه
 ) الجوارب (

*ما اشتيش أني الخيبة ولو تشبشب*
*ولو حلق ذقنه ولو تشرب*

لا تخفــي المــرأة ، رفضهــا فقــط لهــذا الــذي 
تسميه الخيبه ، ولكنها تلعن كل من كان

 سبب في وجوده وفرضه عليها، تلعن
) *ابوه . واهله* ،(  

*والقا�ضي الذي عقد قرانها به*.

*يلعن أبو الخيبة يلعن ابو أهله*
*يلعن ابو القا�ضي اللي عقد له*

التعزير القولي .

أحد أسلحة هذا الرفض التي تواجه به المرأة 
هــذا الخيبــة ، ولا تكتفــي بهــذا التعزيــر ولكنــه 
بداية للتخلص منه بالقائه من شاهق جبل.

*شلوك يا الخيبة وشلشلوا بك*
*لا راس جبل عالي ويمطشوا بك*

رفضهــا  زاد   ، الخيبــه  هــذا  عنــاد  زاد  وكلمــا 
والتخلص منه بشتى الطرق

*شلوك يا الخيبة عادك تلاوق* 
*يذرذروا دمك بين الزقاوق*

ويبلــغ الرفــض منتهــاه ، بابــراز قبــح وخســة 
هــذا الخيبــه متمنيــة الســعاده لمــن شــممدده 

وشذبح

*خيبة واخس الناس وزاد اقبح*
*يا سعد من شيمدده وشذبح*

 *العيش المقارن*
تفضيل *الفقير* في بحبوحة عيشه ، عن

 *الغنــي*. الــذي يجبرهــا علــى العمــل طيلــة 
اليــوم بحولــه ،انــه إنحيــاز طبقــي ، وكأن هــذا 

الانحياز ، كامن في اللاوعي
*ماشتيش اني التاجر مو عمل بحوله*
*واشتي الفقير شعمل عصيد لأجله*

فهل استحضرت هنا ، المرأة اليمنيه ما في 
لاوعيهــا مــن إنحيــاز طبقــي، كاحتجــاج علــى 

الفوارق الاجتماعية.

 الهــدوء والاســتقرار مــع الفقــراء ، مقابــل 
للترف ، وعدم الامان مع الأغنياء .

 أولــم تســبقها الــى ذلــك ؛ ميســون بنــت بحدل 
الكلبية التي تزوجها معاوية بن أبي سفيان و 
أتــى بهــا مــن باديــة بنــي كلــب  في بادية الشــام. ، 

إلى قصره بدمشق فحنت لأيام البادية.

*لبيتٌ تخفق الأرواح فيه*
*أحب إليّ من قصر منيفِ*

*ولبس عباءة وتقرّ عيني*
*أحب اليّ من لبس الشفوفِ*

*وأكل كسيرة من كسر بيتي*
*أحب إليّ من أكل الرغيفِ*

يتبع .....
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روايــة "العذيــرة" للروائــي أحمــد الســري علــى 
قــدر مــن التميــز والإختــاف فــي المشــهد الروائــي 

اليمني .

 بطــل الروايــة صحفــي فــي الخمســينات مــن 
 عن العمل بسبب 

ً
عمره ،وجد نفسه عاطلا

الحرب المشتعلة في البلاد منذ سنوات . 

فقــرر الذهــاب إلــى قريتــه في أعالــي الحجرية من 
محافظــة تعــز .وعنــد وصولــه القريــة تفاجئ أن 
القبر الذي يطلق عليه "قبر العذيرة " قد نبش 
 تتعــارك فوقه 

ً
. )وهــو القبــر الذي صــار مكانــا

الافــكار والمعتقــدات ابتداء من ســتينات القرن 
العشرين (

الصحفي حاول إشــغال نفســه بفك اســرار 
هــذا القبــر وســر صاحبتــه بعيــدا عــن الأســاطير 
افات التي يتناقلها الأهالي وما يعتقدون  والخر

فيه وفي صاحبته  من كرامات .

وكلما تعمق الصحفي في البحث أكثر تكشــفت 
له أســرار أخرى لا تقل أهمية عن ســر العذيرة 
وقبرها الذي أتضح في الأخير أنه قبر كلبها 
"صمصام " وحتى جثة الكلب لم تعدموجودة 

فقد تم إنتزاعها لكن لا أحد يعرف متى  .

  العذيــره هــي بــؤرة القــص والمجــرى الرئيــس فــي 
افقها عدد من الحكايات  الرواية نعم .لكن تر

تتقاطع و تتوازى و تتناقض .

ومن تلك الحكايات :
-حكاية بهلول ابن الباهية وأبيه الباهوت .

- حكاية سلطان المسعود وابنه بلال.
-   فضلا عن حكاية  الصحفي برهان نفسه  .

وقد جاء الســرد بضمير الغائب " هو" الذي 
يتناســب تمامــا مع الحديث عــن الغائبيــن في 
مجاهيــل التاريــخ . إلا أن الكاتــب اســتخدم 
 ضمائر أخرى حسب مقتضيات السرد 

ً
ايضا

. فعندمــا تتحــدث الشــخصيات عــن ذواتهــا 
 يبــرز ضميــر " انــا " وهــو الأصــدق والأنســب 

ً
مثــا

للحديث عن الدواخل  والمشاعر الأنسانية 
المتباينة  .

المحددات والعلامات العامة للرواية 

ومتعــددة  مركبــة  روايــة   " العذيــرة   " روايــة 
 ما أن ينفــذ القــارئ 

ً
 ومكانيا

ً
الطبقات زمانيا

مــن طبقــة حتى يجد نفســه في طبقــة اخــرى. 
تتشــابك  متعــددة  خيــوط  ايضــا  وللروايــة 
وتتقاطــع فيمــا بينهــا .يبدأ كل خيــط بحكاية 
صغيــرة لكــن هــذه الحكايــة تكبــر وتتســع لتنتهــي 

بسر غير متوقع .

و بالمجمــل يمكــن تأطيــر  الروايــة بعــدة محــاور 
تشكل علامات لها كالتالي :

 
ً
_ إحــال النســوية فــي مهمــة ذكوريــة تقليديا
.. حيــث وجدنــا وليــة لهــا اتبــاع و مريــدون فــي 
مجتمع ذكوري صرف لا يعترف إلا بالأولياء 
التــي تنتشــر قبورهــم فــي انحــاء البــاد فيما تندر 

قبور الوليات .

_ التصوف بين مفهومه العرفاني والصفاء 
افات  الروحي وما بين الدروشة والخر

والأساطير والأوهام .

_ صــراع الاحيــاء على الما�ضــي ودفن العقول في 
افاتــه وعــدم التفكيــر بالحاضــر أو  قبــوره وخر

المستقبل .

 ومــا 
ً
_ متواليــة الحــرب التــي يلــد بعضهــا بعضــا

 
ً
ينتــج عنهــا مــن تداعيــات متطرفــة إجتماعيــا

ً
وأخلاقيا

_ الظلــم والاســتقواء بالســلطة لســلب حقــوق 
الضعفاء والمغلوبين على امرهم .

تقنية التضاد و التوازي و التقاطع في الرواية 

الكاتب أحمد الســري اســتخدم في رواية 
 اعتمد على التقابل 

ً
 مميزا

ً
"العذيرة" تكنيكا

والتــوازي والتقاطــع فــي بناء الشــخصيات 
والأحداث والمألات منها: 

1-  تبــدأ الروايــة بعبــارة بــارزة " ذات صيــف فــي 
سنوات الحرب " ومن معطيات المناخ 

فــي اليمــن أن الصيــف يأتــي محمــا 
الحيــاة،  وإخضــرار  الــزرع  بالأمطاروموســم 
لكــن جشــع الانســان و ظلمــه لنفســه وللآخرين 
 للحــرب والدمــار ونبــش 

ً
جعــل الصيــف موســما

القبــور . وهــذه أولــى حــالات التضــاد فــي الرواية 
. وقــد اختــار الكاتب هــذه البدايــة عــن دراية 
 بدرايتــه  و تخصصــه فــي التاريخ 

ً
ووعــي متســلحا

. 
ً
 و أكاديميا

ً
والحضارة. مؤرخا

 إختيــار اســم برهــان 
ً
2- ومــن التضــادات ايضــا

يقابله اسم بهلول 
والبرهان يعني العقل والحجة والبصيرة . 
فيما بهلول يعني الجنون او إدعاء الجنون .

امــا الوظيفــة  هــذا علــى مســتوى الاســم 
و الأشــتغال فبرهــان فــي الروايــة صحفــي 
إســتقصائي  عقلانــي يبحــث عــن الحقيقــة 

 عن غبار الأساطير والأوهام .
ً
المجردة بعيدا

افــة وإدعــاء  بهلــول درويــش مســكون بالخر
مخالطة الجن والغيبيات وإنتظار العثور على 

كنز في قبر العذيرة المؤسطر .

التناقــض لا يتوقــف هنــا، نلاحظــه يســتمر مــع 
الشخصيتين كلما توالى السرد ولكل شخصية  

. 
ً
تناقضها الذاتي ايضا

 في الظاهر مجنون أو شبه مجنون، 
ً
فبهلول مثلا

لكنــه فــي الباطــن عاقل وبالغ الحكمة والذكاء . 
وتذكرنا هذه الشخصية في الرواية بشخصية 

الشاعر العبا�سي
 ) وهب بهلول بن عمرو الصيرفي ( الذي تظاهر 

قراءة في رواية العذيرة

علي عبدالله العجري 
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بالجنون في عصر هارون الرشــيد للإبتعاد عن 
أمراء بني العباس والانصراف للزهد والتقوى.

لكــن بهلــول فــي " العذيــرة " يزيــد عليــه أنــه كتلة 
 
ً
مــن التناقضــات و الأزدواج .حيــث بــدأ درويشــا
 يلبس الأســمال والخرق ويدعي مخالطة 

ً
زاهــدا

الجن.
 
ً
 مترفا

ً
 وفــي نهايــة الروايــة  نجــده قد أصبح غنيا

يلبــس أحســن الثيــاب ويتصــرف ببرجماتيــه 
مدهشــة بعد أن تنقل  بين البلدان حتى وصل 
 في الأحجــار الكريمــة الصينية 

ً
الصين تاجرا

المقلــدة، بالشــراكة مــع بــال ابن الســيد 
سلطان المسعود . 

لــه  المســعود  "ســلطان  "الإمــام  الســيد   -3
 حيــث كان قاضيــأ 

ً
تناقضاتــه فــي الروايــة ايضــا

 لأمــوال الأوقاف والزكوات 
ً
 وناهبــا

ً
قاســيا

المؤتمــن  عليهــا . وفــي نهايــة حياتــه أراد أن يكــون 
، وكان قد تورط في حكم بالإعدام 

ً
 عابدا

ً
زاهدا

علــى شــخص بــرئ، اراد احــد المتنفذيــن 
التخلص منه .

4- اما التضاد في شخصية "العذيرة " واسمها 
الحقيقي "عفة"  عاشت في أواخر زمن الدولة 

الرسولية أبوها سايس الخيول الملكية . 

بــدأت فارســة بارعــة علــى قــدر مــن  الجمــال  
تشبه الأميرات. 

أحبت ابن عمها أحمد. لكن ينتهي بها المطاف 
مشــردة ثــم وليــة مــن أوليــاء الله الصالحيــن، 
الحكايــات  حولهــا  تنســج  عــذراء  لتمــوت 
افيــة والأســاطير ، وحــول قبرهــا الــذي  الخر

اتضح أنه لم يكن إلا قبر كلبها "صمصام ".

تقابلها في الزمن الحالي  شخصية "زخرف"  
بائعــة القــات  التــي أحبــت عصــام مــن خــال 

تردده على شراء القات منها في مدينة تعز 

ويرفــض الأب تزويجهمــا  فتهــرب مــع عصــام إلــى 
ســلطان المســعود في مدينة الطيار " التربة " 
مدعيــة أنهــا فعلــت الخطئــة مــع حبيبهــا فيعمل  
القا�ضــي ســلطان علــى زواجها من عصام  رغم 

معارضة  الاب . 

ويموت عصام في جدة السعودية إثر حادث 
مروري غامض .

 أن "زخرف " خريجة تاريخ 
ً
ومن الملاحظ ايضا

لكنها مؤمنة بكرامة العذيرة 
ومن مريديها حتى أنها لقبت 

نفسها "حارسة القبر " 
الذي صادفها الصحفي 

برهان البرهان عنده  
فأحبها وأحبته لتنتهي 

علاقتهما بالزواج 
والإنجاب .

"زخــرف"   وتكتشــف   
فيمــا بعــد أن لهــا صلــت 

قرابة بالعذيرة، وفق ما 
توصل إليه برهان خلال 

بحثه التاريخي  .

التعالق والتوازي في الرواية 

فــي "العذيــرة " تبــرز  التعالقــات والتوازيــات مــن 
خلال بعض حكايتها، على سبيل المثال :

-  قصة "عفة"  مع ابن الامير الرسولي ، تتوازي 
فــي الزمــن المعاصــر مــع قصــة "ورد" وزوجهــا 

المنصور و شيخ الوادي .

ففــي الاولــى حــاول الاميــر الرســولي الاســتحواذ 
  جمالهــا وبراعتهــا فــي 

ً
علــى عفــة  مســتكثرا

الفروســية علــى ابــن عمهــا أحمد وحــاول قتله، 
تل في الأخير هو الأمير .

ُ
لكن من ق

وفــي الثانيــة حــاول شــيخ الــوادي المتنفــذ 
الاســتحواذ علــى زوجــة المنصــور "ورد " ودبــر له 
حــادث إعــدام بالتواطــؤ مــع القا�ضــي ســلطان 
المســعود، فتقــوم بعدهــا "ورد " بقتــل شــيخ 

 لزوجها .
ً
الوادي انتقاما

- حكاية اكتشاف الكلب صمصام لنبتتي 
الشــفاء التــي تداوت بهمــا  عفــت " العذيــرة " 
اثنــاء تعرضهــا لجراح خطيرة . تذكرنا بالحكاية 
 لأحــد الرعــاة فــي 

ً
الشــعبية التــي تقــول: إن تيســا

جبــل صبــر هــو مــن إكتشــف نبتة القات ودلّ 
الراعي عليها .

ولنبتــة الشــفاء علاقة عكســية مــع نبتة القات 
الضارة .

غيــر أن القــات والاعتقــاد فــي قدرة قبــور الأولياء 
علــى الشفاء،يشــتركان فــي كونهمــا مخــدر كل 

بطريقته .

الرواية والتاريخ في " العذيرة " 

 النــص التاريخــي يختلــف عــن النــص الروائــي. 
فالتاريــخ يعتمــد علــى المنهجيــة الثابتــة والأدلــة 
الماديــة القطعيــة. بينمــا الروايــة نــص متخيــل 
وفــق وجهــة نظــر الكاتــب. و يمكن للرواية 
توظيــف أحــداث التاريــخ كواجهــات للســرد او 

متكأ له . 

وفــي روايــة " العذيــرة " اســتطاع الروائي 
أحمد السري توظيف التاريخ بصورة ذكية 

افية، يجعل القارئ في حالة مواربة  إحتر

بين الوقائع التاريخية والخيال الروائي من 
خــال إحالــة الحاضــر علــى التاريــخ واســترجاع 
 التعالــق 

ً
التاريــخ إلــى الحاضــر مســتخدما

والتقابل والتوازي كما بيّنا أعلاه .

وليــس صدفــة إختيــار الزمــن الرســولي لقصــة 
العذيرة ولا إختيار مدينة  الطيار " التربة "  

و"يفــرس" في جبل حب�شــي وقبــر" أحمــد ابن 
 وعناوين للسرد .

ً
علوان مسرحا

ففي هذه المناطق تكثر قبور الأولياء وقد 
تعرضــت للعبــث والنبــش في أحداث ثابتة 

 
ً
تاريخيا
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منها قبر الولي " أحمد ابن علوان .وبن علوان عاش 
فــي زمــن الدولة الرســولية وهو أحــد رموز الصوفية 

في اليمن . 
 قبــره تعــرض للاعتــداء والعبــث عــدة مــرات ، 
أبرزهــا مــا قــام بــه أحمــد حميد الدين حاكــم تعز في 
الأربعينيــات مــن القــرن الما�ضــي ، حين هدًم شــاهد 
قبر ابن علوان الف�ضي  . واســتولى على الألقاب 
التــي أطلقهــا النــاس علــى  ابــن علــوان مثــل "أحمــد 
الباهوت .. أحمد ياجناه " وأصبحت ألقاب تطلق 
علــى أحمــد حميــد الدين فيمــا بعــد . وكذلــك تم 
العبــث والنبــش لقبــر الطيــار فــي مدينــة التربــة لاكثــر 

من مرة في فترات زمنية متفرقة . 
روايــة العذيــرة اشــتبكت ايضــا مــع التاريخ في 
التطــرق إلــى حــروب مــا قبل ثورة ٢٦ ســبتمبر وحرب 
الجمهورية والملكية .وحروب شطري اليمن قبل 
الوحــده، ومــا بعدهــا، والحرب التي تعيشــها اليمن 
 ونحــن فــي مطلــع العشــرية الثالثــة مــن القرن 

ً
حاليــا

الواحد والعشرين .
***

الحبكة في "العذيرة ":
تعــدد  رغــم  متقنــة  بحبكــة  الروايــة  إتســمت 
الخيوط والحكايات والأزمنة، لكن الكاتب لم 
يفقــد الســيطرة وأمســك بالخيــوط كلهــا ووضــع 
 دون الخلل 

ً
 مستقلا

ً
 دراميا

ً
لكل حكاية تصاعدا

بالتــدرج الدرامــي العام والعقــدة الدرامية للرواية 
 القــارئ حتــى النهايــة . رغم الإيقاع الســردي 

ً
، شــادا

البطيء نظرا لكثرة الاستطرادات و الاسترجات
 " فلاش باك " التي استخدمها الكاتب بكثرة 

 أحاط بتفاصيل الشخصيات 
ً
الوصف:  كان دقيقا

والأماكــن والمنــاخ وصًور بالكلمات الملامح والجبال 
والأمطــار  والزهــور  والأشــجار  والأوديــة  والحــواف 
والبروق والرعود والريح . وكأننا اما فلم توثيقي 

نراه ونسمعه .

لغــة  الروايــة   فــي  الكاتــب  اســتخدم   : اللغــة 
 فــي بعــض 

ً
فصحــى. قويــة وفخمــة. لكنــه تعثــر أحيانــا

الاستعارات العتيقة منها على سيبل المثال وصفه 
لأثر الزمن على جسد المرواني - احد شخصيات 
الروايــة - بقولــه : " أنــاخ عليــه الزمــن بكلكلــه " 
وأنــاخ ، وكلــكل  مــن المفــردات المتعلقــة بالجمل 
. وكان امــرؤ القيــس قبــل خمســة عشــر قرنــا قــد 
اســتخدم مثــل هــذه الاســتعارة في معلقته الشــهيرة 
ى 

ّ
ا تمط

ّ
وهو يشــكو تطاول الليل عليه " فقلت له لم

 وناء بكلكل ....." 
ً
صلبه واردف أعجازا

 : رواية " العذيرة " مليئة بالدهشــة والمتعة 
ً
ختاما

والمعرفة وتستحق أكثر من قراءة .

 طوال الوقــــــــــت،
ً
مزق يظل باردا

ُ
 جيبه الم

 لا يملك غير كتب قديمة، تزاحم أولــــاده
 فـي الغرفة الصغيرة، لــــم يشعر برتابـــــــــــــــة 
الزمن، لم يتغير شـــــــيء في حيــــــــاته، فقط
 بعــــــــض التجاعيد على وجــهه, والشـــــــيب
 الأبيض الذي غزا رأسه، ومستوطنـــــون

 جـــــــــــــــــــــــــــــدد يحــــــــــــتلون مسقط نـــــــــــــــــــــــــــومه.
 لـــــــــم يخسر سوى ضرسين، لا زال يأكــــل

أحلام معتقة

أحمد جابر
 جيدا،انتفخــت بطنــه.. تكــورت أكثــر مــن اللازم! أحلامه كانت كبيرة بحجم الوطن، لكنها 

؛ لتصبح مفصّلة على مقاس الكوخ الذي يسكنه.
ً
 فشيئا

ً
بدأت تنحسر شيئا

شــهادته العليــا تنــام بهــدوء، وترقــد بســامٍ محشــورة بين أوراقــه القديمــة، حيــن يحل 
 على قهر فقره.. 

ً
المساء يقطب حاجبيه, ويقفز من رأسهِ مارد عملاق بما يجعله قادرا

تتحول الغرفة الضيقة إلى قصرٍ كبير، مملكة تحوطها الجواري والنســاء، حوريات من 
زبرجدٍ وياقوت، تغمزه كل الحسناوات.. يغتسل في بركة من العطر، ويضع له ضرسين 

من الماس؛ كي يستطيع أن يلتهم كل غابات اللحم. 

الليــل يضــع فرشــاته فــوق ذلــك الشــعر، لم يعد محميــة طبيعية كعادته، عينــاه تلونهما 
، ســحابة من 

ً
 وانتصابا

ً
الســماء وتضــع فيهمــا قطــرات مــن الزرقــة، بــدت قامتــه أكثر طــولا

اللبن  تقترب منه؛ ليرضع من حليبها النقي. 

عندما ينتصف الليل تتنزل عليه القمر بوشــاحها الأبيض, تجر ذيل فســتانها المطرز 
بالعقيق، تمر في بلاطه مرور الماء المنساب في السواقي.. تكشف عن ساقيها, فتذوب 

قطع السكر بين تلك الفناجين.

تلك اللمى الوردية تقدم لجلالته في أطباق من الذهبِ المخلل بالنبيذ.. يصفق قلبه 
إيذانا بالرقص.. يثمل من أول نظرة، عيناها تترجم كل الرغبات, وجسدها يطلق 

مبادرة من العيار الثقيل. 

افية الجســد، ما زال صاحــب الجلالــة ثمــا، فجأة  حــوار صاخــب يعيــد تشــكيل جغر
تتكــور مثانتــه.. تنتفــخ.. يشــعر وكأن المحيط يتدفق في داخلــه.. يتألــم.. يفجــر قنبلة 
صوتية؛ ليجد أولاده قد اســتيقظوا من هذا القبــر, والكتــب تغــرق فــي مســتنقع بوله، 

ورائحته المعتقة تملأ الغرفة.

, والريــح البــاردة تنطلــق بقــوة ثلاثيــن عقدة 
ً
اســتيقظ ليجــد أن نصفــه الأســفل كان عاريــا

من زجاج النافذة المكسورة؛ لتعانق جسده المكشوف، بدت له سوأته وطفق يبحث 
عن بطانية تمنحه الدفء!!!
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بدا لي القمر كأنه غير مبال بالغيمة السوداء الزاحفة نحوه، فأرجعت نظري إلى الأرض...
-عليّ أن أبدأ.

)آه.. كم تتمنى لو أنك الآن بجوار فتاتك ولست هنا...( 
كان هناك عواء ذئب يثب على هدوء الليل، بينا المكان قد خلا من رفيقي.

-الرصاصة الأولى.
)كانت ستظل تشنف أذنيك بأغانيها الهامسة...(

وتوقفنا جميعا عن العمل، لما أخذ القائد يخطب بحماس بالغ حاثا إيانا على الإقدام من موقعه الذي يمنحه حماية 
جيدة.

 
 -الرصاصة الثانية.

)لتعود هامسا في أذنها وابتسامة تتشكل على شفتيك: يا للقادة حين يتكلمون!...( 
فور انتهاء القائد من خطبته، عدت للعمل مع البقية.  

-الرصاصة الثالثة.
)هيه.. ستقول لك: اسكت، قل كلاما آخر...( 

يبدو أنه علي التوحد مع هذا الصمت المباغت الذي اكتنف عواء الذئب، ورفيقي العائد إلى جواري.

-الرصاصة الرابعة.
اقبة...(  )حينها سيكون عليك الاعتذار منها حتى تعودا لمر

ولمحت الغيمة السوداء تطبق على عنق القمر.

-الرصاصة الخامسة.
)ستطلب منها أن تغمض عينيها وألا تكترث...( 

ها هو رفيقي يخرج تنهيدة عميقة قبل أن يتمدد خلف المتراس محتضنا رشاشــه، وتبرز ســمانة ســاقه موحية لي بعداء 
ينتظر ساعة الصفر لينطلق في السباق.

-الرصاصة...
وفجأة، توقف عن العد، القمر انطفأ، فتاته غابت في دهاليز ذاكرته، رفيقه لم يعد بجواره، الكل صار أجزاء مبعثرة؛ 
لم يبق أمامه سوى الغيمة السوداء التي أصبحت هائلة تخنق الأرض، وساق تقطر دما احتلت موقع بندقية لم يكمل 

حشوها.

تحت صفر المعركة
أحمد علي بادي
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تهز سريره رعشات متتالية، يعاني من جاثوم ملازم مقيت، بلؤم يحاول انتزاع أنفاسه، ليستيقظ بعدها وقد غسله 
العرق, ودقات قلبه أصبحت كعداد اختل ميزانه.

 جرعة يبل بها ريقه المتصحر.
ً
يمد يده متناولا

 كان ذلك آخر نهار قضاه في منزله، دخلت عليه والدته، وقطرات العرق تنساب من رأسه مثل شلال، شحب وجهه، 
تبعثرت ملامحه.  

شد على يدها، قص عليها ما يتناوب عليه من كوابيس متكررة, يرى نفسه فيها بداخل مكان ضيق معتم، جسده 
متحجر لا يقدر على تحريكه بما في ذلك عضلة لسانه.

قاطعته: زال البأس. 

ناولته شراب، ارتشف رشفة واحدة ثم تنهد، أخذ بعضه ورحل، أما القلق مكث في قلبها.
 ورقة الحظ..

ً
 وقد أشرقت في وجهه شمس السعادة، حاملا

ً
عاد مبتهجا

- لقد حصلت على منحة دراسية مجانية من كلية الهندسة الطبية البريطانية.
لم تبدِ والدته أية تعابير عدا فرحة مطعمة بنكهة الليمون..

في الرابع عشر من فصل الحنين أكتوبر، حمل حقائب سفره، خلع وشاح جهله وم�ضى.
ودعته أمه, ونزف الدمع ينهمر من فؤادها، قرأت عليه البركات، احتضنته بين ذراعيها والدعاء بعد أن فشلت عواطفها 

في إفساد حلمه.

في الرحلة التي ســرقت من الوقت يومين، اليوم الثاني تحديدا؛ مثل ســيارات الإســعاف كانت الصرخات تخترق كل 
 بأنه على جميع المسافرين ارتداء سترة النجاة الخاصة.

ً
الحواجز، أطلقت الطائرة إنذارا

 أم�سى قلبها مثل حبات الذرة الموضوعة على حجر ملتهب، وبينما كان  الهم ينهش روحها بلا رأفة، بكل برود تردد 
المذيعة: 

اصطدام عنيف, وحادث مروع يودي بالطائرة المتوجهة نحو لندن، مخلفا آلاف الوفيات, ومئات الجرحى منهم مجهولو 
الهوية...

تزاحمت سحب أفكارها، هطلت دموعها، خانتها التكنولوجيا في كل محاولات الاتصال »بسامر«.
بعدها بأعوام، طرقات على الباب..

- إنه هو!

ما استطاعت قدماها أن تحملانها حتى وصلت إلى الباب.
كان ســاعي البريد قد وضع رســالته في منفذها المخصص. بيد راجفة وقلب واجف فتحت الظرف، بالفعل هي شــهادة 

سامر، لكنه نال شهادة وفاة!
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أشعر بهشاشة روحي، تضيق 
 الدنيــا فــي عينــي، أرى الخيانــة في كل 

الوجوه حتى في تقاسيم وجهي.
أحاول النســيان ولكن النسيان هو من 
يذكرنــي بكل ما لا أريــد  أن أتذكرة، أعد 

الخيبات، أحصي الأوجاع.
لأرجع إلى نقطة البداية 

أعيش الخوف بكل أشكاله.....لا أشعر 
بالأمــان حتى مع نفســي، أريــد الانتصار 

الذي لا هزائم بعده.

صعقــت الزوجة عندما وجــدت الورقة 
أعلى الخزنة في اليوم العاشر لوفاته.

لقد كان بنكاً من الحب 
والمشاعر الصادقة... 
وعندما قال لها أحبك
 قالت : هذه الكلمة لا 

تصرف في هذه المدينة 
!!

سأله المعلم : ماذا 
تريد أن تكون في 

المستقبل؟
فأجاب : عصفور 

) وها هو اليوم من 
قفص إلى قفص(

بطموحه الكبير 
أراد تغيير مجرى 

التاريــخ ، لكن 
التاريخ غيره وها 

هو يحتضر!!.

الخزنة وقصص أخرى
شيماء نشوان 

21العدد)16( - يونيو2022

قالت : سأصبح 
فنانة تشكيلية في 

المستقبل... »وجاءت 
الحرب« فأصبحت فنانة 

في جمع الحطب!!

رآها في أحد شوارع 
صنعاء القديمة 

فوقع في حبها وإلى 
اليوم لم يعد بناؤه 

وترميمه



    
هذه الرواية تجسيد لرحلة شاقة  امتدت من الجامعة الى الصحراء .                 ـــــ   

بســبب وشــاية مفبركــة اســتخدمتها ســامية مــع شــكري ليقطــع 
بســببها طــال متــون الصحــراء بتضاريســها ومناخهــا المتقلب ، 
اقع قاتم  اقــع متــرف مزيــن بالثــراء والرخــاء  إلــى و هــروب مــن و
حالــك الســواد ، أبجديتــه لا تعــرف غيــر  التنفيــذ والانصيــاع 
والتســويف  و   للتخريــف  التــام   والاستســام  والخنــوع 
والتحريــف، وهــي اشــارات قابضــة منافيــة للوعــي والمنطــق  ، 
 وينصهر 

ً
وهنا كانت لحظة طلال الفاصلة بين أن يذوب كليا

افــة أو الإفلات منــه قبل فوات  فــي هــذا العالــم المشــحون بالخر
الأوان . 

اعترافات البيدق الأخير للكاتب أحمد المؤذن

عباس خلف علي 

أحمد المؤذن 
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 عن مكائد الاقدار ، طلال لم 
ً
صفقات الاشخاص تختلف كليا

يحترف في مقايضة الآخرين ولا يجيد فن الرياء والمساومة  من 
أجــل بلــوغ هــدفٍ معيــن ، ومــع ذلك فهو مكتظ بالوســاوس 
والهواجــس التــي لا تســمح لــه أن يتصالح مع نفســه ، وهذا 
ما جعله يقع في براثن الجماعات الضالة... و لظروف غير 
 ليــس الوحيــد فــي هــذه المتاهــة 

ً
محســوبة وجــد نفســه أيضــا

بــل برفقــة زوجــة وطفلــة تحت أشــرعة الخيمــة ، هي المظلة 
والمــأوى مــن خفافيــش الظلام  تتكدس فيها بشــاعة العالم 
اقنعتــه المتوارية خلــف المظاهر الخادعة  وزيفــه وضلالــه و
، الخيمة هي اللباس الواهن أمام حقيقة الصحراء 

المتقلبة وتضاريسها المتلونة .
افية  إلى  العالم السفلي لأصحاب  استطاع الكاتب أن ينقلنا في هذه الرواية عبر مفاوز الصحراء و بيئتها الخر
الدشــاديش البيــض القصيــرة  ونعيــش معــه أدق التفاصيــل اليوميــة التــي تمــارس في طقوســهم وعاداتهم وبالأخص 
ما يجري في معسكراتهم سيئة الصيت وهي متخفية عن الأنظار بين أحواض مسيجة بالشرك  بعيدة عن المدن 

في اتون الصحراء .
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الرواية لم تسجل الوقائع التي يعيشها الأفراد والجماعات تحت ذريعة  الجهاد على شكل أخبار أو توثيق بل 
أن الصحراء أصبحت معادلة للتطهير ومراجعة النفس وراح يشــكل التداعي الحر قيمة الســؤال المحوري 

الذي يغذي أبنية السرد في تفجير طاقته على الروي ومحاكاة  الأحداث .

 فقيمة هذا النص أنه قائم على  اختلافه عن النصوص السابقة 
التي كتب أغلبها بأسلوب الاستقصاء أو على شكل تقارير اخبارية  

صحفية عن تلك الجماعات التكفيرية التي صنعتها الماسونية 
العالمية لتهشيم فكرة الدين من الداخل بأيديولوجيتها المتطرفة 

اقع   .  بينما كان توغل السرد في هذه الرواية يعيد ترتيب قراءة الو
 من 

ً
بفلسفة الرؤية اتجاه الأمكنة والأشخاص والأحداث مستلهما

 يستقي منه تصوراته ، ولذا نرى مسرح 
ً
سلم الانهيار القيمي رافدا

  بالسيناريوهات الحكائية، الجامعة وماتخفيه 
ً
الاحداث حافلا

من انزلاقات الشباب بين التضليل والبهتان ، الشوارع الفارهة 
والسهرات الليلية والعلاقات السرية للجماعات ، حتى عملية الهروب فهي ملتهبة بالمغامرات والصور 

المفزعة 

إن هذا العمل الروائي هو نسيج من العلاقات المتناقضة التي تقوم على تعليل الاكراهات من خلال تشريح 
اســتبطاناتها الداخليــة وتعريــة نواياهــا الخفيــة حيــث نجــد أغلــب أبطالها يهجو بعضهم بعــض ، فالنقيض 
اقع الحال  كمعــادل موضوعــي للأحــداث  لــم ترســمه الصحــراء والخيمــة واجتياز الحدود كفعــل ورد فعل لو
، وإنما يتشكل من خلال الارهاصات الداخلية التي ولدت في خضم انحطاط عام لعلاقات اجتماعية 

مصنوعة من الكيتاغون والفياغرا الملوثة بحبوب الهوس والهذيان لشلل تدفق الحياة  .

  كتبت الرواية بأســلوب شــيق مكتنز العبارة في رســم الشــخوص إلى 
درجــة تحــس بنبضــات مصائرهــا  مثــل ســماع أنيــن الرضيعــة )أمــل( 
وهــي تتضــرع مــن الجــوع والظمــأ داخــل الخيمــة ، حــدة وصرامــة أبــو 
البــراء فــي مصــادرة الهواتــف ، احتفــالات المجــن التــي تقيمهــا ســامية 
مع عُلا ، رسائل حمد الالكترونية التي كشفت لنا أسرار حياة  طلال 
، عمليات شكري في  النصب والاحتيال والابتزاز ، نجمة وآهات 

المجهول بين حقيقة  عباس فلاح شليماني وشبح طلال .....،

 كل هذه الاصوات تتحرك  كما لو أنها على  رقعة شطرنج وثمة أيادي خفية تنقل بيادقها من مكان إلى آخر  
.
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ديزايــن  جرافيــك  خريجــة 
بالفنــون  2020  لهــا شــغف 
تملــك  الطفولــة،  منــذ  التشــكيلية 
بــن  لوحاتهــا  في  تنوعــاً 
الرســوم الرقمية واللوحــات الزيتية، 
وشــاركت بإبداعها في العديد 
من المعارض الفنية، تحتفل بها 
إل مقه وتقدم عدداً من أعمالها 
في هذا العدد، ونتمنى لها 
دوام النجــاح والإبحــار في عوالم 
اللون، لتســتمر ريشتها في 
إضافة الكثير من المعاني 
والرؤىالفنية..مرحباً بالقراء 

والقارئات في عوالم لينه ناصر

ريشة العدد

لينه ناصر العمودي
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 هذا الرجل بخفهِ القديم يســيرُ على عجلِ، فاســتجمع بخشــيةٍ مؤلمة قرارات 
عديدة.. تمَلمل بين دهشة التعجب والإغراء بوعكة مالته إلى الصراعِ المؤقت.. 

لكنَّ السماء تركت على خدهِ حكاية لم تكتمل بعد. 

بين نطرة تغفله، ثم تسلبه سلطة التفكير، راحتا عيناه تبحثان عن الشمس 
 أســوار السُــحب المختلفــة الألــوان.. حينهــا صدم صدره صياحَ أبواق 

َ
خلــف

الســماء، وارتجاج الجبال مجلجلة بإعدامِ ممارســة البيع على الأرصفة.... لا 
ا...!!.  

ً
وقت للعمل إذ

ما إن تراءت الســحب على ســوادٍ يخفي ملامح الوجوه قبل البحث عن خطوات 
 منازلهــن بيــن صيحةٍ واجبــة، حتى تخلت 

َ
افــذ الأقــدام... هبــت النســاء بإقفــالِ نو

المدينة عن كلِّ �شيءٍ، إلا تلا�شي ضجيج الزحام.. 
 من التأنيبِ، ولم يعرف أي فنانٍ بالرسم السريالي 

ً
اقص وسط عينيه مرارا لا يدري مالذي جعل تلك الدوائر الحلزونية تتر

تداخلة على متن صورته..  
ُ
قد رسم تلك الأشكال الم

 لصفوة المتحاورين، كما استدت 
ً
 للنص، ومعكرا

ً
 مغايرا

ً
خرجن الأمهات يبحثن عن أطفاله حين لم يعودوا، فهنالك خطأ

افات البشــر، فعلى الفور جعلتهم يحســنون الدعاء، ورفع الســواعد  أفواه المجادلون... نوع من الغرابة، توقف انحر
كمل عمرها ســاعة واحدة، ثم تهبُ ألســنتهم 

ُ
على صمتٍ مُطبق، فهم ما زالون يتذكرون طيش غوايتهم، بالذات التي لم ت

بالصلواتِ والاستغفارات نحو السماء دون توقف. 

 
ُ

 على عكس الريحِ الذي رماني بحصواتٍ طائرة، مع مختلفِ المخلفاتِ البلاستيكية الأليفة.. على امتداد طويل أضعت
ُ

لهثت
 

ُ
ِ الطريق العــام... اســتخفيت على مــا تنحتــه الأطــراف مكابــرة جارية، وفمــي يلهث

ّ
 على أنف

ً
 عنوة، فأصبحت مقعرا

َ
الطــرق

قد بدلت ورودها بعلبِ الشاي وحفاظات الأطفال، فولت بالفرار نحو 
َ
بح، ولا تعترف بالنظام، ف

ُ
بالجفاف.. حدائق تعلنُ الق

 الريح لبسها بسهولة.  
َ

أرصفة لا ترحم الأحياء.. تختلط بين مدٍ وجزرٍ؛ حتى تسقط على جسد أنثى عارية أخذ
وحدها المدينة تلف العلل، تبحث عن سبيلٍ لنجاة.. دون فائدة!!. 

 
 متكررة تفرز غرابة تفاوض لعهد تعلق على جدار من عهد 

ً
من بين نظرات متفرقة راودتني بإجهادِ شــديد، فحملتني أنفاســا

الأجداد – سقط فجأة– فحرصت على ملاكمة الأوراق المتناثرة بكلِّ ما تحمله من ذكرياتِ الزمن الما�ضي الجميل. 
حينما وجدت أن ليس في الطريقِ متسع في الوصولِ إلى مكانٍ آمن قبل أن تهطلَ السماء.. رُحت عن عمرٍ شديد التماسُك 

 عن الحياة بكلِّ ما يمكن. 
ُ

أبحث

 الريح أقفالها بســهولة، وبشر 
َ

تكررت المشــاهدة.. خيطان جامدة تتســاقط، وبعضُها مســتعدة للســقوط، ومنازل أخذ
يعاندون غضب الرحمن، وآلات حديدية يقودها الريح بين اتجاهات مختلفة. 

 على أطلالٍ وضعت من أجلِ إنشاء شارعٍ جديد في المستقبلِ 
ً
، وبقدمين حافيتين، ثم انحنيت مسرعا

ً
عبرت الإسفلت مهرولا

المقبل.. 
...... يا الله الناس يحلمون بمستقبلٍ هناء!!.  

نزل. دعوت الله باضطرابات متجانسة، ما بين خوفي من غضب السماء، وحر�صي على الحياة.. 
ُ
قرأت آيات من الكتاب الم

 حارة تنفتح أبوابها خلســة، فبعيني وفمــي دخل تــرابٍ طائــر، وبيــن أنامل قدمــي جروح كثيــرة؛ بســبب ركلاتي 
ً
 والجا

ُ
انحرفــت

لقنينات الطريق.

المدينة المحذوفة 
مدينة تحت الماء

داوُد دائل الشميري 
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 من قلبِ الســماء، فالسُــحب ترســلُ 
َ
 نحر كبدِي بإحســاسٍ ســقط

ً
توقفت بعد أن قطعت صوت التهليل، فهزني صياحا

صُبَ أباريقها بسخاء. 
َ
صفير إنذارها على وشكِ أن ت

 قديم، كانت تقول: 
ً
حلقت على كتفي عجوز مسنة تتوسد عكازا

   "أتوسل إليك أيتها السماء أن تحفظي ابني في رحمتك" 
ريــق الكبرياء بالبكاء. على انحــدارات الأطلال راحت تعلمني 

ُ
 إليهــا، فوجدتهــا تلتهــمُ مخالبهــا بغضبٍ، وت

ً
رفعــت جفنــي مبصــرا

 على 
ً
 متجمــدا

ْ
 ذلك بالحــبِّ لإبنهــا الوحيــد... أصبحت

ً
درامــات كلاســيكية راقية.. مع قراءة قرآنية لســور قصيرة.. معللة

 بالخوف أكثر وبالهمِ والتعب كذلك، وهامتي تحتضنُ بوابة المدينة.  
ً
أطرافي السفلية كالصنم... انهمرت مُتشابكا

 فارهة "ابني خرج، فلم يعد" ثم قالت بعد صمتٍ قصير 
ٌ
كتبت بأصبُع السبابة بين غبارٍ ملتصق فوق زجاجات سيارة

مخلوطٍ بالبكاء: "هل وجدته؟".  
ارتجافــي منعنــي مــن الرد، فأخذتني تنهدادات شــديدة إلى خيالات مخيفة!!.. تركت )العــكاز( علــى حزنــه يرتمــي فــي وجه 
 عمر أنثى بلغت قبل شهور، لتبين زينتها 

ً
الرصيف، ثم أعطت لضفيرتها الحرية؛ لكي تصارع الريح، فركضت سارقة

 على أقدامِها 
ُ

بوضوح.. الريح كانت تفضحُ قدميها العاريتين، وصوتها يُضاجع السماء.. لمحتها وكأنها أرنب جبلية لا تخاف
العارية من قطعِ الأحجار، تحت عنوان الرحمة التي تبحثها لولدها المفقود..  

تبتهل تنادي بصوتٍ قوي: "أيتها السماء قرة عيني لم يعد". 
أضافت بعد هدوء قصير: "اللهم أحفظه في رحمتِك". 

ما إن توقف عن كاهل حركتها الانصدام بالجدران؛ حتى تغيبت بين رحم الأفق، مع مجموعةٍ من 
الأمهاتِ اللاتي يؤدون بروفات لســباقٍ )الماراثون( الدولي، بأجســادٍ بدأت تبتل من قطرات المطر التي أصبحت تزدحم 

 استدرت على إيقاعٍ متصاعد، وانسدال تأهبت الجدران منه على اصطحاب برودة 
ً
..رويدا

ً
رويدا

عاليــة، وانخفــاض شــديد لدرجــة الحــرارة إلــى أقــل مــن الصفر.. 
قبــل أن أرحــل مــن مكانــي أزحــت عــن عينــي ســالات تربطني 

بأحــام، وأمنيــات طويلــة، وذكريــاتٍ جميلــة لــن تبقــى لهــا 
وجود.

 عــن أمــلٍ يُجيــز لــي التنقيــب عــن طريــقٍ 
ُ

 أبحــث
ُ

ذهبــت
.. دارت عيني بين اتجاهات  أقرب للخروج من المدينةِِ

خاصمها 
ُ
 أنات الجــدران الذي ت

ً
مختلفــة، متســمعا

الكثير من التشققاتِ الأليفة، وتكالب العديد 
مــن أكيــاس القمامــة الذي تركها الســكان 
 لجمــال المدينــة، غيــر مباليــن بأهميــة 

ً
مُخاصمــة

الحفاظ على جمال الطبيعية.  
في لحظةٍ ما أعلنت السُحب بداية العاصفة 
على تفاوض البشر مع السماء؛ لإبقاءالمدينة 
على الأرض.. لكنها رفضت متحدية الجميع؛ 

 بحاجةٍ 
ُ

فأضافت بغضبٍ شديد: لست
إلى أي مفاوضة، فقد أعلنت غضبي على من 

يخفون الحقيقة، ويلوثون الطبيعة، ويحرقون الجمال 
افهم، ومن بين فتاحتيهم المختلفة يتركون مخلفاتِهم  بأطر

القذرة على الطريق.  
خرجت من المدينة وحيدًا، فجاوزت الأبواب متحاشيا

 على جبلٍِ لا يغرب عن
ُ

ً قطرات المطر.. على مدٍ بعيدٍ، وقفت
 المدينة... أدرت رأ�سي على وابلٍ شديد،وإعصارٍ يفلجُ الأشجا

ر ويدمرُ الجدران... حينها لم أشاهد سوى بحيرةٍ ماء دون مدينة.
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أصــدر الشــاعر والقــاص أوس الإريانــي مجموعتــه القصصيــة 
)مات لبيقى( عن سلاف ميديا للنشر والتوزيع 2021م، والتي 
( في )104 صفحة(. وسأحاول هنا أن أقدم 

ً
تحوي )173 نصا

خلال هذه القراءة مقاربات كاشفة لما تضمنته نصوص هذه 
المجموعة.

أولًا: العتبات:
1-عنــوان المجموعــة: يُعــد العنــوان أولــى عتبــات العمل 
الأدبــي، وهــو أحــد مفاتيح قراءة نصوص المجموعة، وفي هذه 
 
ً
المجموعة المعنونة بـ)مات ليبقــى(؛ ســنجد العنــوان مكونا

(، والفاعل المتصف بالموت؛ 
َ

من جملتين؛ الأولى الفعل )مات
وهــو الضميــر المســتتر المقــدر )هــو(، والجملــة الثانيــة )ليبقــى( 

اقعة في محل نصبٍ الو
 مفعولٍ لأجله، وكأننا تســاءلنا: لماذا مات؟ فكانت الإجابة: 

ليبقى.
اقع، وهذا ما تكشف عنه  ه يبقى بأثره، في الوجدان، والو

ّ
؛ إذ أن

ً
ه لا يغيبه معنويا

َّ
، فإن

ً
وإذا كان الموت يغيب الميت جسديا

نصوص المجموعة.

وظــف بمــا يخــدم محتــوى المجموعة من 
ُ
2-لوحة الغلاف: وهي العتبة الثاني للعمل، بمــا تحويــه مــن شــكل/لوحة، ولــون، وت

نصوص، وتتقاطع معها في جزئيات عدة، وهنا نجد صورة )لأفعى(، على رأسها )سيف( ومن خلفها ظل لما يشبه )الجمجمة( 
وجميعها تعطي دلالة الموت، وإذا كانت )الأفعى( و)الســيف( من الأدوات التي تســبب الموت، فإنَّ )الجمجمة( هي النتيجة 
الحتمية لما تصل إليه الجثة بعد تحللها. كما أن اللون: الأحمر والأسود والأصفر والبرتقالي بتدرجاتها، وطريقة توزيعها على 

الغلاف قد أكدّت تلك الدلالة.

3-الخطاب المقدماتي: وهو خطاب كاشف لمضامين العمل الأدبي، ومفتاح آخر من مفاتيح قراءة النصوص، وخارطة تبين 
للقــارئ علــى أي أرض ســيقف خــال قراءتــه للنصــوص. وفــي هذه المجموعة عنون القاص خطابه المقدماتي بـ)�شــيءٌ كالمقدمة/
اقع(، واســتخدم القاص  صـــ8(، وفيــه اســتدعى شــخصية )أبيــه المتوفــى/ الميــت(؛ )الباقي/بأثــره وأدبه، في وجــدان القاص، والو
 من )4 صفحات( استطاع من خلاله أن ينقل أفكاره، ووجهة 

ً
هنا تقنية )الحُلم/الرؤيا في المنام( لينسج مع والده حوارا

اقعية المختلفة من: سياسية، وحرب، ووباء، حيث يقول في حواره مع أبيه: "اعذرني يا أبي  نظره في الحياة وتفاصيلها الو
فبعد سنواتٍ خمس من الحرب العبثية...جاءنا فيروس أقعد كلَّ عاقل في بيته...بعد أن عشنا العذاب جاء تحالف الحرب، 
وكورونا ليزيد الطين بلة" صـ9-10، ولتأكيد حالة البقاء بعد الموت يقول القاص:" هناك من يموت ليبقى ذكره وعلمه، 
وهناك من يموت ليبقى نظامه وحكمه، وهناك من يموت ليبقى ظلمه وسّمه" صـ11،  كما صرح-خلال نصوصه- بموقفه 
 مع التراث، حيث والتراث من مؤثراته الأولى التي نشأ عليها 

ً
من: المرأة، والحُبّ، والثقافة، والصحافة، والأخلاق، متقاطعا

القاص منذ نعومة أظافره. 

وفي خطابه المقدماتي كشف عن طبيعة هذه النصوص، فخلال حواره مع أبيه قال:" انهي في هذه الأيام مجموعة ومضات 
...العنوان الذي اخترته مات ليبقى...كتبتها في نهاية 2014م" صـ9، والسؤال هنا على لسان الأب في 

ً
وقصص قصيرة جدا

حواره مع ابنه القاص:" هل كلُّ قصص المجموعة عن الموت؟" يجيب القاص:" ليست كلها" صـ11، ليضع القارئ أمام تنوع 
للمجموعة القصصية، فموضوعاتها ليست عن الموت، بل هناك موضوعات أخرى ستتطرق إليها نصوص المجموعة.

قراءة في المجموعة القصصية )مات ليبقى( للقاص: أوس الإرياني

ثابــت القوطــــاري



31العدد)16( - يونيو2022

ثانياً: نصوص المجموعة
( أغلبهــا لا يتجاوز الســطر، 

ً
تتكــون هــذه المجموعــة مــن )173 نصــا

فيهــا مــن التكثيــف، وكســر المألــوف، وخلخلــة الســائد، وصنــع 
المفارقة، تحمل في طياتها موقف الكاتب من موضوعات عدة.

وفــي أول نصيــن: مبــدأ، وثعبــان مــا يدعم عنــوان المجموعة ولوحة 
الغلاف، حيث يقول القاص في نصه الأول: " عندما رأى الثعابين 
تغيــر جلدهــا؛ مــات ليبقــى" صـــ12 نلاحــظ فــي هــذه النــص أن تغييــر 
جلــد الثعبــان عمليــة بيولوجيــة يحتاجهــا الثعبــان للبقــاء بعــد أن 
يطرح الجلد الميّت، وفي المقابل نجد أنَّ صاحب )المبدأ( قد 
 بأثــره، وهنا 

ً
احتــاج لنفــس العملية )الموت( ليبقــى بقــاءً معنويــا

ترميز وإسقاط على ما نعيشه؛ حيث يغير الشخص مبادئه 
 كالثعبان لتبقى 

ً
عشرات المرات، حسب الأهواء والظروف، تماما

مصالحــه، فــي حيــن أنَّ الإنســان صاحــب المبــادئ يبقــى علــى مبدأه 
اقفه ومبادئه التي سار عليها.  حتى الموت، ليبقى بعد موته بمو
وفيمــا يخــصُّ وجهة نظر النصوص حــول السياســية والوطن، 
نجــد فــي قصــة مخــدوع صـــ14 أنَّ المــوت فــي ســبيل الوطن، ســيبقي 
الوطن لكن )لهم(:" مات ليبقى الوطن...لهم" فلا �شيء تغير، ولم 
يُحقق الموت نتيجة إيجابية من شأنها أن تبقي الوطن للمواطن/
الشعب، بل بقي للمسؤولين، الذين فضحهم نص )مسؤول( 
صـ21:" باع وطنه ليبتاع شــقة في عمارة المشــتري"، في هذا النص 
نجــد أنَّ عمليــة البيــع تقابــل عمليــة المــوت، والثمن يقابــل البقاء، 
وما بينهما مشترٍ من خارج الوطن، والثمن بخس، إذ البضاعة 
)وطن( والثمن )شــقة(، وفي هذا النص من التكثيف والإســقاط 

الكثير.

 ،
ً
وللقــاص وجــه نظــر من بعض المثقفين الذين ملأوا الدنيا تنظيرا

 حــول حقــوق المــرأة، والمســاواة، والعدالة...إلــخ 
ً
 ســطحيا

ً
وخطابــا

حيــث يقــول فــي نص قناع صـ23:" أكمل منشــوره عــن المســاواة 
اقــع  وزوجتــه تنتظــر بقايــا طعامــه"، وهنــا يكشــف القــاص الو
الحقيقي لبعض النخب، ويظهرها على الســطح. وفي رأيه عن 
بعض الصحافيين ودورهم، يقول في نص تغيير صـ39:" يخرج 
 شاله على 

ً
 قلمه في جيبه، وواضعا

ً
 حذاءه في رجله، وحاملا

ً
مرتديا

رأسه. لم يكسب من كتاباته حتى بات يضع حذاءه في رأسه، ويملأ 
بالشال جيبه، ويلبس قلمه حذاءً"، وهنا نصُّ فاضح إلى ما وصل 
إليــه وضــع الارتــزاق بالكتابة جراء الأوضــاع، وليوضح القاص إلى 
أي حــال وصــل الوطــن بأبنائــه يقــول فــي نــصِّ غربة صـــ29:" هاجر 
 مــن وطنــه، وجــده هناك" وهنا تقاطع كبير مــع النص التراثي 

ً
فــارا

القائــل: )وطــن تعيش فيــه، خيــرٌ مــن وطــن ولــدت فيــه(، ليصل 
اقــع المأســاوي في  القاص بأعلى مســتوى من الدقــة فــي نقــل الو
الوطــن في نصِّ برد صـ28، ونص بصيــرة صـــ30، حيــث يقــول في 
" وهنا كشف للمجتمع 

ً
الأول:" كفنوه بقماش احتاجه حيا

والسلطة على حدٍ سواء، ويقول في النص الثاني: "عاش أعمى...
اقع  اســتعاد بصره...فقــأ عينيه" في دلالــة واضحــة علــى أن الو
وصل إلى وضع لا يســر النظر إليه، فاســتحب العمى على البصر، 
مــن هــول مــا رأى. وفي فضــح العلاقــات الاجتماعيــة الســطحية 
المبنيــة علــى المصالــح والخيانــة، يقــول فــي نــصِّ تملــق صـــ22: " كان 

 إلى أن فقد منصبه" وهذا النصَّ يظهر إلى أي حدِّ وصلت 
ً
وســيما

فيــه العلاقــات الاجتماعيــة مــن المصلحــة والتملــق، وفي نص غدر 
ه اشــتم 

َّ
صـــ53 يقــول:" كانــت الطعنــة في الظهر، لم يرَ طاعنه، لكن

العطر الذي اشتراه لها" وهنا تبرز حجم الخيانة والغدر على نحو 
 
ً
درامــي، اســتطاع الكاتــب إيصاله إلينا بأقلّ الكلمات، مســتخدما

اللغة والتكثيف، والتصوير، ويقول في نصِّ صادق صـ55:" تهّرب 
طيلــة مارس من الإجابة، وفي أول إبريــل قــال لهــا: نعــم أحبك"، 
ويتقاطــع هــذه النــص مع الثقافة المجتمعية التي خصصت الأول 

من أبريل للكذب )كذبة إبريل(.  

تســير نصــوص المجموعــة علــى هــذا النســق مــن اللغــة والتكثيف، 
اقــع، علــى نحو  وصنــع المفارقــات، وكســر المألــوف، وكشــف الو
مــن الســخرية والجــرأة والمواجهــة المباشــرة مــع الموضــوع بوضــوح 
 دون 

ً
وسلاسة، تكشف عناوين النصوص محتواها مسبقا

مواربة، أو فتح احتمالات عدة أمام القارئ، وحسبي هذه القراءة 
السريعة لبعض النماذج 

مــن المجموعــة، وللقــارئ أن يتــذوق نصوصهــا، ويســقطها علــى 
امتداد المجتمع العربي. 



يسرد الروائي اليمني محمود ياسين في باكورة أعماله "تبادل الهزء - بين رجل وماضيه"، قصة روائي
 دفعته الظروف للعمل في الصحافة فقرّر ذات ملل، أن يستبدل العيش وسط تداعياته الذهنية، 

 شــهرته التي 
ً
بحياة أخرى ملموســة فقرر العودة إلى القرية باحثا عن شــغفه القديم ومســتثمرا

حصدها من مقالات صحفية ينتقد فيها رأس النظام بجرأة.

وقبــل وصولــه إلــى قريته، كان قد عرّج على قصة حدثت لــه أثنــاء اســتضافته في قريــة حارس 
الصحيفــة، حيــث تعــرّف على ســائحة يونانية مختطفة لدى نفــس الأســرة التــي اســتضافته 

تكريمــا لكونــه أنقــذ احــد أفرادها من حريق شــبّ فــي مبنى الصحيفة. وفي الحقيقة كان "العِزِّي" 
)بطل الرواية(، هو من أضرم النار في الصحيفة.

ر إلى تفخيخ فرص الملذات وفنادق العُري المحتمــل، فــي متواليــة نتعــرف خلالهــا على  وفــي صنعــاء، تتقافــز الأحداث مــن رُهاب المؤجِّ
ع والنذالة، ولا يكف عن أن يبتكر لنفسه 

ّ
ر، متلصّص ملذات، يعاني بؤس الإمعان، ويكره التصن

ّ
شخصية "العزّي" كمثقف متوت

ف من وطأة قلقه الوجودي في رحلة استثمار المآ�سي وتحويلها إلى أدب.
ّ

حلولا تخف

اقع الرواية والروائيين. ابتكر محمود قصة  نعيش في معيّته صفحات تتحدّث عن مضامين مداخلة قدّمها في ندوة ثقافية حول و
 في صالون الكبار.

ً
الندوة ليعبّر عن فلسفته الخاصة تجاه الرواية، وليقدم أوراق اعتماد تظهر مدى إلمامه وتحجز له مقعدا

ت الخِبرة حديثا، محل الإدهاش، غير أن "لكلّ زمن قالبه الروائي وعاهروه المشمولون بروح التفهّم لشجاعة 
ّ
 ومن وجهة نظره فقد حل

، هو من "تبادل الهزء".
ً
انٍ تبوّل على قبر أبيه وانصرف بعدها لكتابة التفاصيل". وليكن ما بين الأقواس، من الآن ونازلا

ّ
فن

م علينا المرور على سوق السبت، ثم الإصغاء لمدينة إب، مركز المحافظة التي ينتمي إليها 
ّ
وقبل الوصول إلى قرية "العزّي"، يتحت

 إلى سينما اللواء الأخضر، وفي حديثه عن السوق والمدينة والسينما، يعكس ياسين مقدرة فائقة بأنسنة المكان وتوثيق 
ً
العزّي، وصولا

 عن نصب الفخاخ".
ُّ

 عنصر التشويق الكامن في دهشة القروي في دنيا "لا تكف
ً
التحوّلات مستثمرا

ومن صداقات طلاب ثانوية يسكنون غرفة قديمة على سطح مقر حزب "البعث" في إب، بعد فرارهم من تبعات المبيت في مقر حزب 
ى مهارته في تعرية لعبة الايديولوجيات الحزبية.

ّ
"الإصلاح" الإسلامي، تتجل

 الإفلات من فوضاه والحياة في تداعياته الذهنية بحثا عن دنيا ملموسة في القرية، دنيا 
ً
وصل العزي إلى القرية، "وهو الذي قرّر أخيرا

مكتظة بالعطش والعرق والاحساس بالريح". وما إن يصل إليها حتى تبلغ الحبكة ذروتها حينما تتداخل المذكرات بالوقائع والما�ضي 
بالحاضر والجنس بالسياسة.. شخصيات عديدة استطاع من خلالها الكاتب تقديم قرية العزّي للعالم باعتبارها "ماكوندو" جديدة. 

"لكن من يشبه ماركيز؟!".. )تساءل محمود خارج غلافي الرواية(.

ب على جزئية قيامه بمغامرة ليلية مع رفاق الأمس لسرقة قات من أحد حقول القرية، أحداث مدهشة يستعرض من خلالها 
ّ
ويترت

الكاتب صراع "الأيديولوجيا" وذنوب "الأنثروبولوجيا" في قرية تعتاش على زراعة الذرة وريع المغتربين وتبادل الهزء. هنالك حيث 
 عن أزمة الكبت والصراع الدائم بين الرغبة والضمير. وكل ذلك 

ً
يلتقي بنساء الأمس اللواتي ألهبن غريزته في الطفولة، مفصحا

يحدث في تناوب مدروس وسلس، بين الحديث على لسان العزي ورواية السارد، وبين الحكي والتحليل النف�سي للأحداث والنوايا، 
ومصارحة القارئ بمفاتيح بحثه الطويل للتعبير عن هذا كله.

عـــــــادل الأحمـــدي

محمود ياسين في "تبادُل الهزء".. إشهار مدوٍّ لروائي كبير

،،
،،
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محمــود ياســين

 من 
ُ

"كنَّ يلهبن رغبة العزّي، العائدات
حقــول الذرة، بســراويل خضــراء أســفلها 
معجــون بالطيــن، لدرجــة الحصــول علــى 
التــي  للمــرأة  روائحهــن، والتجســيد الأمثــل 
كانــت فــي الكتــب، بينمــا هــو يعــرف أن المــرأة 
العائدة من الزرع والجهد تحمل عيدان 
الــذرة الخضــراء لأجل البقــرة. كــن يثبّتن 
حزمــة الــزرع على رؤوســهن رافعات الأيدي 
لحماية الحُزَم، وكانت الأثداء تهتزّ وتبدو 

وتتفاقم".

ة 
ّ

 بخف
ً
 مموّها

ً
ا

ّ
وبدوره كان العزّي "فخ

 
ً
ما

ّ
 من القلــب، متهك

ً
 وقريبا

ً
الظــل، ســخيّا

 وكامــل الضربــات، وكأنــه الشــيطان 
ً
وخفيفــا

فــي روايــة »المعلــم ومارغريتا«، قوّة من لا 
."

ً
يريد شيئا

ليست سيرة
نجــح محمــود ياســين إلــى حــد كبيــر فــي تقديــم 
مقطــع زمنــي شــديد الكثافــة ليمــن العقــود 
الأربعــة الأخيــرة، وتحديــدا ريــف إب وأجــواء 
صنعــاء الجديــدة، ولأن بيئــة بطــل الروايــة، 
وتنقلاتــه، تشــبهان إلــى حــد مــا، بيئــة محمود 
الحقيقيــة، فقد ظن البعــض أن "تبــادل 
الهــزء" هي ســيرة لجزء من حيــاة الــراوي، 
 هــو أن الكاتــب أوكل لخيالــه 

ّ
لكــن الأدق

مهمة إعادة توزيع الأدوار في تجربة بالغة 
الثراء والتشويق.

؛ اســتعرض 
ً
وعلــى عاتــق كــون البطــل روائيــا

ياســين صداقاتــه الحميمــة مــع كثيــر مــن 
 ،

ً
، وشعرا

ً
الأسماء الكبيرة التي قرأ لها، قصّا

وفلسفة، مع ابتكار "ذريعة حدثيّة" لإيصال 
ن في 

ّ
فكــرة مــا، وعــادة ما يقــع القــاصّ المتمك

باكــورة أعمالــه، فــي فــخ تقديــم نفســه دفعــة 
واحــدة، وهــو مــا لــن يحتــاج له محمــود كثيرا 
فــي روايتــه الثانيــة تحت الطبــع، "قبــل أن 

أقتل رويدا".

عهــا الكاتــب 
ّ

تقنيــات ســرد متنوعــة، وز
بتناسب واعٍ على صفحات الرواية، وهيمن 
أســلوبه الخاص على كل ذلك. يحشــد خبرة 
اقف  متنوعة عن الأجناس والثقافات والمو

- 
ً
في فقرة واحدة: و"لا �شيء مقلقا

فــي أن يشــاهدك العالــم بفانيللــة 
و»مَعْــوَز  ــم، 

ُ
ك نصــف  بيضــاء 

م« )مئزر يمني(، تصغــي لما 
ّ
مقل

ينبغي أن يكون شوربات. 

أمــا أن أحــدّق هكــذا، بعينيــن 
مفتوحتيــن، إلــى الأعلــى أكثــر، 
فذلك يعني أنني ربما قرأت بعض 

اللحظــة.  هــذه  قبــل  الروايــات 
غير أن الأكيد أنني سمعت حقيقة 

جوهرية لا علاقة لها بشوربات. سقطت 
الســيجارة مــن يــدي لحظــة انكشــافي، بلا 

هوية للألم.

 حتى ألم أقليّة، هذه ليست تحديقة كردي 
تحــت رايــة وكالــة الغــوث، ولا تلائــم حتــى 
 فاجــأه الســيل. لطالمــا أمعنــت في 

ً
بنغاليــا

تحديقات ضحايا العنف العرقي ومرض 
الإيدز. 

 لرجل يشــعر بالخزي، وجعله 
ً
رأيت بورتريها

الفنــان يحــدّق بعيــن يســرى دائريــة وصــورة 
رجل فضحته العدسة يحدّق في شذوذه".

وأحيانــا يكــون الحشــد فــي جزئيــة بعينهــا، 
نلحــظ ذلــك على ســبيل المثــال، حيــن ردد 
"العزّي" في نفســه، متوعدا إدارة الأمن: 
"ســأفتح ملفاتهــم، مــن نهــب الأرا�ضــي 
دَم 

ُ
اع الطرق وبيع الك

ّ
إلى مساندة قط

والفــول للتجــار، رواتب الجنــود المقضومة 
وكشــوفات الجنــود الوهمييــن، الدكتــور 

الرعــوي  البنــادق،  الــذي ســحقوه بأعقــاب 
الــذي تعفــن فــي زنازينهــم الخاصــة، مــدراء 
العمــوم المذعوريــن، الإتاوات، نزق 

الانتخابات... 
اســتخلاصات  ولا  تاريخيــة،  إحــالات  لا 
عــام  رأي  قضيــة  ســتكون  انثروبولوجيــة. 
 وبيانات مؤثرة تنتهي إلــى ملفــات 

ً
وصورا

المنظمات المحلية والتقرير السنوي للأمم 
المتحدة".

     

 على 
ً ّ
تتحرّش"تبادل الهزء" بذكرياتنا كل

حدة، للخلوص إلى لحظة يتقبّل فيها 
القارئ ذاته كما هي. وكما هو حال الأدب 
الحقيقــي، تعمــل صفحــات الرواية الـ150، 

على تقوية إحساسنا بالآخرين.

اقــع، مثقف   وكاتــب الرواية هو في الو
ممتلــئ بإبداعــات بيئتــه وروائــع العالــم، 
يجيــد رقصة "البَرَع"، ويطرب لـ"مــوزارت" 
و"فيروز" و"فيصل علوي"، ويقف ساعات 

أمام لوحة لـ"رامبرنت"، 

مؤسس ورئيس مجلة "صيف" وهي مشروع 
ر بعد عدة أعداد، كاتب مقروء 

ّ
ق ومتعث

ّ
خل

لجيل بازغ يحلم بمجاراته، سارد حصيف.. 
مــن أســرة صوفيــة، درس الفلســفة، 
واكتشف مزايا اليسار وثمّن ما لم يثمّنوه.

،،
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وقد عكس شغف الكاتب بالفانتازيا والصور القافزة والمفارقات 
ــق للأســطورة 

ّ
والتكثيــف، نفســه علــى "تبــادل الهــزء".. توظيــف موف

"أبو كلبة، حاج النسور، سُمْأة الديدة، شمس المعارف". 
مع اهتمام لائق بالتراسُل وفرادة الصيغ "إيماض الهويات 
لــة"، "وجهــان لخســارة واحــدة"، "النــوم إلى جــوار إهانــة"،  ِ

ّ
المتطف

 مــن ســيقتل عبدالرحيــم". وجنــوح للتلويــن "لون 
ً
و"هنــاك دائمــا

نٌ في وصف 
ّ

 خاصة في التقاط الملامح، وتمك
ٌ
الاياب الدافئ". عدسة

المشاعر والأمكنة والازمنة والحيوانات والوجوه واللكنات والنوايا 
والروائــح وحتــى تداعيــات أفلام الكارتون على الوجدان الطفولي في 

قرية وجدت نفسها أمام التلفزيون لأول مرة.
مــزاج قلِــق دائــم الطــواف، متشــبّث بروائــح المــكان "مِجْــران القرية، 
خبْت الجوف، إب الستينات، قاهرة زمان، وأزقة لندن القديمة"، 
قٍ "آمن"، لذةٍ 

ّ
ضمن حياة المتوجّس الوجِل في بحثه الدائم عن تدف

"آمنة"، جانبٍ "مأمون"، ومخرجٍ "أمين".
ومــع وصفــه الدقيــق للأحــداث والهواجــس، لا ين�ســى محمــود أن 
اقــف؛ إذ  يتــرك للقــارئ مســاحة للتكهّــن فــي بعــض الأحــداث والمو
ثمة تفسيرات يوردها على سبيل الظن، وأحداث لا يتذكرها على 
وجــه الدقــة. علــى أنــه فــي المقابــل، يمــرّن ذهن القارئ علــى الاحتفاظ 
بالتفاصيــل؛ إذ قــد يعــود للجملــة ذاتهــا فــي نهايــة فقرتيــن متتاليتيــن، 
وكذا العودة لجزئية متناهية في الصغر، كان قد أوردها قبل ثلاثين 

صفحة.
 التأكيــد على كونه أحاط بأســاليب الآخريــن، وصولا 

ً
وليــس ملحّــا

لأســلوبه الخاص. وبرغم وجود بعض التشــابهات مع روائيين 
عديديــن، تظــل لمحمــود لمســته الخاصــة، وروح دعابة لا يجاريه فيها 
افة  أحد. وسيلحظ القارئ أنه بين كل بسمة وأخرى ترسمها طر

 تنعقد، وسؤالٌ ي�ضيء.
ٌ
الموقف أو براعة السرد، ثمّة غصّة

ــر لغــة الروايــة بالصيغ المترجمة إلى حد واضح، وخصوصا 
ّ
ورغــم تأث

فــي روابــط الفقــرات، إلا أنهــا )لغــة الروايــة( فــي المقابــل تعكــس إلمــام 
الكاتــب بالوظائــف الدقيقــة للألفــاظ المترادفــة حيــث "يجفــل" غيــر 
"يخاف"، و"يوجل" و"يفزع".. لكلّ لفظ مكانه الأنسب، فالرؤية 
والنظر والمشــاهدة والإبصار والتحديق، )مثلا(، مترادفات متفاوتة 

اب الحكي، بينها.
ّ
الوظائف، يخلط الكثير من كت

ر علينا وصف "تبادل الهــزء"، بأنهــا "تغــور فــي أعماق 
ّ

أخيــرا: يتعــذ
، من هكذا 

ً
النفس البشرية"، ذلك أن محمود قد سخر، مسبقا

وْر".
َ
وصف، "إذ إن الفن كله لا يقوم ب�شيء آخر عدا ذلك الغ

ولقــد كتــب محمــود فــي مقــال يبتهــج فيه بذهاب مولــوده الأول إلى 
 تكــن ردة الفعــل تجــاه روايتي الأولى.. لا يهمّ، لقد قلت 

ً
المطبعــة: "أيــا

 ما أدرك صميمه الجواني كصوت لقلقي الوجودي الذي لم 
ً
شــيئا

ن من أنه ســيكون هناك 
ّ

 للمجد، بقدر ما هو متيق
ً
 يوما

ً
يكن منذورا

آخــر المطــاف". وبــدوري أجدنــي كيمنــيّ، لا أتردّد فــي الإفصاح عن أن 
، لن ينتظر اسمه 

ً
 حقيقيا

ً
بلدي أهدى العالم، بكل اعتزاز، كاتبا

 كي يصل إلى قلب القارئ المتميّز، ومنصّة التقدير اللائق.
ً
طويلا

شكرا محمود ياسين وشكرا دار نينوى.

لهــذا العصــر ذي الميديا؛ 
أغنّــي عن الغاباتِ شاســعةِ 

هِ  لمتا ا

 . بدائيٌّ إنيّ  قلــتُ:  لو  أنني  حزيــنٌ 
فُكاهي  قولــي  بدا 

! ؟ ا ذ فما
رفاقي؛  يا  صدّقونــي   

بغيــرِ الغــابِ، لا مجدًا أباهي
 

أشــاهدُ، قربيَ، الأنعــامَ تلهو
العيشِ  عيشِــها،  بأفضــل 

هيْ فا لشِّ ا

بــا صورٍ لها فــي كاميراتٍ
المياهِ   علــى  طبُعنَ  صورٍ  ســوى 

حزيــن أنني وثقّتُ باســمي 
انتباهي لــي  يلفت  قالــوه  وإنْ 

تكفي  وحدتــي  وكانتْ 
لكــي لا أفرّقَ بينَ نفســي والإلهِ 

هذا   النصَّ  أُنهــي  الآنَ،  وأني، 
وأتركُــهُ يســيرُ، بلا اتجاهِ 

حزيــنٌ أنني وثقّتُ باســمي 
انتباهي لــي  يلفت  قالــوه  وإنْ 

أحزان التوثيق 
زين العابدين المرشدي
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سيد شعبان

نبقة كفر مجر
من أين آتى بتلك الحكايات؟

سؤال بدا للصغار أن يلحوا علي بإجابته؛ ربما لن يفهموا دلالات الحكي ولا الطرق
 الموصلة إليه، هل أخبرهم بأنني مجذوب لما يعرف أحد دواء لعلته، سارب بالليل 

والناس نيام؛ تقاصرت أحلامي حتى قنعت منها بالنزر اليسير، حكاء يعب في أذنه من 
لسان الجدات والغجر الذين طافوا بالكفر، أولياء الله الصالحين الذين ملأوا أرضنا 

بعبق سيرتهم، قصص الجدات وما لاكته ألسنتهن، وما دار حول النهر من سيرة النداهة.
 مليء ذلك المكان بمن ألقوا فيه عصا تسيارهم بصمة ماتزال قوية؛ يتعجب كثيرون من

 مفرداتي يرونها غريبة؛ آخرون يخالونها صعبة. عندما كان الأجداد يموتون ونادرا ما يحدث
 هذا في كفرنا؛ يبدو أن الله بارك كفرنا ناسه وشجره؛ يعمرون طويلا؛ نمسك بذيول ثيابهم؛

 يهبوننا حكمة نعتاش عليها.

تكبر شجرة الجميز حتى تبلغ السماء، يأتون بالموتى مسرعين إلى ضفة النهر، يودعونهم تلك
 الحفر، يتلون عليهم آيات من كتاب الله؛ ينتحب الآباء عدة أيام ثم بعد يتسلون بأعمالهم؛ يبدأون في الحديث الذي لابد منه؛
 يتقاسمون القمح الذي اختزنوه من حرث الكبار؛ حتى إذا مضت أيام الحداد بدلت النسوة ثيابهن السوداء، يخرجن عاريات 

الصدور توشك حبات الرمان ينفرطن خمرة تسكر المتسكعين في المقهى العجوز، لا يملون من الثرثرة وقد صارت الأرض يبابا؛ في زمن
 الأجداد لم يزر السوس أطمار الخزين؛ الآن بان أنهم تركوا خلفهم من لا يحسنون البذر؛ يتعاركون وينسون العجائز يلكن الحكايات 

القديمة؛ يجترونها تمضية للوقت؛ يحتاج الشــتاء الطويل بعض الخرف؛ ثمة ســر عند تلك النبقة العجوز عند مقام ولي الله الشــيخ صفوان؛ 
أخبرتني أمي أنه رجل صالح سكن كفرنا وحين جاءه ملك الموت ربض في مقابر المجرية؛ تتساقط أوراق النبقة كما الأشجار يضربها الخريف، 
تسكن عند الجهة الغربية من المقبرة العتيقة امرأة تتلفع بالسواد يقال لها الجدة مسعودة؛ أحمل إليها بضعة أرغفة وحبات الليمون؛ نادرا ما 

أقدم لها وعاء اللبن؛ بقرتنا تنكره؛ نغافلها بحبات الفول، تمسك أمي بضرعها تنذر لولية الله مسعودة شيئا منه؛ تمتلئ الأوعية؛ 

تخور البقرة وتدر لبنا يفيض كما النهر؛ ثمة مفتاح كبير معلق في رقبة الخالة مسعودة؛ رأته أمي حين وهبتها غطاء يقيها برودة الشتاء الذي ظل 
ممتدا ستة أشهر؛ قيل إنها امراة تعرف سر النهر، من تحت قدميها يجري نبع فيه أسماك ذهبية؛ شجرة النبق آوت إليها البتول مريم؛ مبارك 
شعب مصر قالها نبي الله، تتوجه الخالة مع الفجر إلى ربها تتلو أورادها في خشوع؛ حين تفعل ذلك تصلي يمامة فوق النبقة العتيقة؛ تتراص 
الأسماك وسط الماء؛ تم�ضى سنوات وما تزال الجدة تأوي إلى شجرة النبق؛ يمر الغروبي يركب حماره الأعرج؛ يحمل منشارا؛ حين رأته الجدة 
احتضنت النبقة؛ ذلك رجل يقطع الأشجار؛ تعرفه بتلك العين العوراء؛ ما دخل أرضا إلا وجعلها نذر حرب كريهة؛ فيما م�ضى لم نسمع لها صوتا؛

 كنا نتساءل أهي صماء خرساء؟

تكتفي بأن تتمتم شاكرة كسرة الخبز وحبات الفول ومزقة اللبن، ينتفض كلبها الأبيض يربض عند قدميها.
تضع مفتاحها العتيق في جوف النبقة؛ تخرج صرة مملوءة برموز وعلامات؛ كتاب به ورقة ممهورة بخاتم الملك؛ إذ ذاك كنت أعرف النقش؛ تشير 
اقص، أســودا تزأر؛ خيط يتماوج ومن حوله زروع وأشــجار نبق ونخيل؛ بنات ســمر أشــبه بطمي النهر؛  إلى جبال بعيدة؛ ســحب تمطر؛ غزلانا تتر

سفن تفرد أشرعتها؛ رجال يلعبون بالع�صي؛ ترانيم في معابد وصلوت في جوامع، خيل وبغال وحمير.

تقوم من مكانها الذي لم تفارقه منذ رأيتها أول مرة؛ مثقلة بعبء الزمن؛ ضامرة كما الفقر الذي يخيم على كفرنا؛ يهزأ الغروبي الحطاب؛ يرفع 
حماره الأعرج عقيرته ومن ثم يصدر نهيقه؛ يصيح فيها آن لي يا مسعودة أن أعود إلى الكفر وأدخل من تحت جذع النبقة؛ يوم أن حملنا الذهب 
والحجر، تهت مع قومي في البرية آمادا؛ أعلم أنك هنا؛ حان الأوان لنسكن ضفة النهر؛ ستقولين: مبارك شعب مصر؛ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار 

ومعين؟
الربوة صارت كتلا من أحجار؛ نساء تتدلى خواصرها في علب الليل؛ تتهدل شعورهن في تلك الحانات، وأما المعين فدونه ألف سد وسد.

حين قامت الجدة وجدنا نبقة صغيرة تشــق الثرى، هذا أوان الغرس في ضفة النهر؛ يهزأ الغروبي الحطاب من تلك النبتة؛ يســرع ويكاد أن يجتثها ؛ 
ينبح عليه كلب الجدة الأبيض؛ يمزق ثيابه، ينفث فيه بنابه؛ يتدافع الأبناء الذين تركوا الزرع وتسلوا بالعراك حول بنت الرومية؛ جرى الحطاب 

وتبعه حماره الأعرج.
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 "معــرض ومســابقة الفــن بنكهــة فرعونيــة" واحــد
 مــن أجمــل المعــارض التــي قمنــا بزيارتهــا خــال
ــة ــن كمي ــه م ــا يحمل ــة، لم ــنوات الماضي  ال4 س
 لوحــات ومنحوتــات، ومخــزون ثقافــي وبصــري

مدهــش.

 بدايــة عــن فكــرة المعــرض،  يقــول الفنــان طــال
 زهيــد فــي مقدمــة الكتيــب الــذي طبــع خصيصــا
 لهــذا المعــرض: انــه شــاهد برامــج فــي التلفزيــون
 فــي العــام 2020 تتحــدث عــن قــرب افتتــاح أحــد
 أعظــم متاحفالعالــم متحــف التــراث الفرعونــي

فــي الهــرم.

ــابقة ــل مس ــن أجــل عم ــيق م ــدأ التنس ــول: " ب  يق
 ومعــرض فنــي للنحــت والتصويــر والخــزف
الصــرح هــذا  افتتــاح  مــع  متواكبــا   يكــون 

قولــه. حســب  الجبــار"  الحضــاري 

ــون ــى أن تك ــه عل ــياق بقول ــذا الس ــي ه ــم ف  وخت
 جميــع هــذه الأعمــال جديــدة ومســتوحاة مــن
ــذ وســيتم اهــداء الأعمــال ــي الف ــراث الفرعون  الت

ــف. ــذا المتح ــزة له الفائ

مشاركة يمنية متميزة
ــزة ــد العلفــي المشــاركة والفائ ــد الحمي  ابتســام عب
 الوحيــدة فــي هــذا المعــرض بلوحــة فنيــة رائعــة
 لوجــوه فرعونيــة بقالــب لافــت ودقــة تصويــر رائعــة

واغطيــة رأس مختلفــة.

 تعــد العلفــي واحــدة مــن أبــرز التشــكيليين الذيــن
 ســاهموا خــال الفتــرة الماضيــة بلوحــات مدهشــة

 خلال المشاركة في أكثر

 مــن معــرض فــي العاصمــة المصريــة القاهــرة وهــي
مدرســة فــي جامعــة ذمــار.

 تقــول العلفــي فــي تصريــح ل "نيوزيمــن"، مشــاركتي
 جــاءت باقتــراح مــن صديقتــي الفنانــه المصريــة
ــاعدي. ــين الس ــي حس ــان العراق ــة والفن ــاب غنيم رح

 تضيــف. لــم اتوقــع ان يكــون المعــرض بهــذا الزخــم،
 ولاحقــا حزنــت لكونــي لــم أجهــز عمــا أكبــر يتناســب

مــع مســتوى الحــدث.

)من القاهرة بقلم وعدسة/ محمد عبده الشجاع(

)ينشر بالتزامن مع نيوز يمن(



 فيمــا يخــص طريقــة الاشــتراك ارســال صــورة ونبــذه
ــم ــل وت ــول العم ــم قب ــد لله ت ــل والحم ــر الايمي ــة عب  تعريفي

التواصــل معــي للمشــاركة.

ــة ــة للثقاف ــة الزاهدي ــن المؤسس ــة م ــابقة مقدم ــز المس  جوائ
 والإبــداع وقــد حضــر الافتتــاح أبــرز رمــوز التشــكيل
ــي، حســن ــي الفق ــب، مصطف ــن نجي ــي مصــر؛ عــز الدي  ف
 عبدالفتــاح، ســامي البلشــي، الســيد عبــده ســليم، أحمــد

الجناينــي، مصطفــي بــط، مصطفــي يحيــى.

ــتاذ د. ــي الأس ــة لقائ ــن الصــدف الجميل ــا: م ــير بقوله  وتش
ــذي ناقشــني فــي رســالة الماجســتير ــاح ال ــد الفت  حســن عب
 بعــد ســنين طويلــه وهــو كان بالنســبه لــي بمثابــة الاب

والراعــي.

تفاصيل اللوحة المشاركة
 تــم رســم اللوحــة بأقــام خشــبيه واقــام اويــل باســتيل مــع
 الــوان اكرليــك علــى ورق كانســون وورق ذهــب، المقــاس
 120ســم ×90ســم، وهــي تعبــر عــن الحضــارة الفرعونيــه

القديمة.

 رســمت فيهــا وجــوه ثــاث ملــكات مــن أهــم ملــكات
 الحضــارة الفرعونيــه )كليوباتــرا - حتشبســوت- نفرتيتــي(
ــة وقــرص ــى اللوحــه رســمت الأهرامــات الثلاث  وفــي أعل
 الشــمس الــذي يرمــز إلــى الإلــه راع، وهــو مــن أهــم الآلهــة
 عنــد الانســان الفرعونــي القديــم، اســفل اللوحــه يوجــد

ــم. ــل العظي ــن وادي الني ــي م ــكاس لمنظــر طبيع انع

اســتخدام عــن  كنايــة  الذهــب  بــورق  اللوحــه   طعمــت 
 الفراعنــه للذهــب لأغــراض كثيــرة فــي حياتهــا وحتــى فــي

تزييــن مقابرهــم وتوابيــت ملوكهــم.

لغة بصرية ساحرة ل150 فنان 

ــة ــرب للثقاف ــه الع ــل "اتيلي ــن قب ــه م ــم احتضان  المعــرض ت
ــه تعنــي بدرجــة  والفنــون" وهــي تظاهــرة تشــكيلية مصري

ــم. ــي المصــري القدي ــن الفرعون رئيســية بالف

 عــدد المشــاركين تجــاوز ال150 فنانــا وفنانــة تــم اختيارهــم
 مــن قبــل لجنــة الفــرز مــن بيــن 700 فنــان تقدمــوا للمســابقة
والخــزف والنحــت  والرســم  التصويــر  مجــالات   فــي 
ــا. ــارب مــن 170 عمــا مختلف ــا يق ــك وقدمــوا م والجرافي

ــد ــان والناق ــل الفن ــر مــن قب  حظــي المعــرض  باهتمــام كبي
 هشــام قنديــل رئيــس مجلــس إدارة الاتيليــه والقائميــن علــى
 تنظيــم المعــرض بشــكل جميــل عكــس أهميــة الفكــرة والبعــد

التاريخــي والرمــزي.

الأســماء كافــة  حمــل  كتيــب صغيــر  توزيــع  تــم   وقــد 
ــب ــه كجان ــان ولوحت ــا صــور ل الفن ــى جانبه  المشــاركة إل

مــن التقديــر للأعمــال وفكــرة المعــرض المتميــزة.
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